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فضائل وكرامات

العدد )59( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ 4

حُكـي عـن عـروة البارقي قـال: حججتُ 
في بعض السـنين، فدخلت مسـجد رسول 
جالسـا  الله  رسـول  فوجـدت   ،)O( الله 
وحولـه غلامـان يافعـان، وهـو يُقبّـل هذا 
مـرة وهـذا أخـرى، فـإذا رآه النـاس يفعل 
ذلـك أمسـكوا عـن كلامـه حتـى يقـي 
وطـره منهما، ومـا يعرفون لأيّ سـبب حبّه 

إياهما.
فجئتـه وهـو يفعـل ذلـك بهـما فقلـتُ: يـا 

ابنـاك؟  رسـول الله هـذان 
فقـال: )إنهـما ابنـا ابنتـي وابنـا أخـي وابن 
عمي وأحـب الرجال إلّي ومن هو سـمعي 
وبصري، ومن نفسـه نفسي ونفسي نفسـه، 

ومـن أحـزن لحزنه ويحـزن لحزني(.
فقلـت لـه: قـد عجبـتُ يـا رسـول الله من 

فعلـكَ بهـما وحبـكَ لهما.
 فقـال لي: )أحدثـك أيهـا الرجـل، إني لمـا 
عُرج بي إلى السـماء ودخلـتُ الجنة، انتهيتُ 
فعجبـتُ  الجنـة  ريـاض  في  شـجرةٍ  إلى 
جبرئيـل:  لي  فقـال  رائحتهـا،  طيـب  مـن 
الشـجرة  هـذه  مـن  تعجـب  لا  محمـد  يـا 
فثمرهـا أطيب مـن ريحها، فجعـل جبرئيل 

ريحانتاي من 
الــدنيــا
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يُتحفُنـي مـن ثمرهـا، ويُطعمُنـي مـن فاكهتهـا وأنـا لا أمـلّ منهـا، ثم مررنـا بشـجرة أخرى، 
فقـال لي جبرئيـل: يـا محمد كُلّ من هذه الشـجرة فإنها تشـبه الشـجرة التـي أكلتَ منهـا الثمر، 
ني مـن رائحتها  فهـي أطيـب طعـما وأذكى رائحة قـال: فجعل جبرئيـل يُتحفُني بثمرها ويُشـمُّ

وأنـا لا أمـلّ منها.
فقلت: يا أخي جبرئيل ما رأيت في الأشجار أطيب ولا أحسن من هاتين الشجرتين.

 فقال لي: يا محمد أتدري ما اسم هاتين الشجرتين؟ 
فقلت: لا أدري 

فقـال: إحداهـا الحسـن، والأخرى الحسـين، فإذا هبطتَ يـا محمد إلى الأرض مـن فورك، فأت 
زوجتـك خديجـة، وواقعهـا مـن وقتكَ وسـاعتكَ، فإنه يخـرج منك طيـبُ رائحـة الثمر الذي 
أكلتـه مـن هاتين الشـجرتين فتلد لك فاطمـة الزهراء، ثـم زوّجها أخـاكَ عليا، فتلـد له ابنين، 

فسـمِّ أحدهما الحسـن والاخر الحسين.
قال رسول الله )O(: ففعلتُ ما أمرني أخي جبرئيل، فكان الامر ما كان.

فنـزل إليَّ جبرئيـل بعدمـا ولد الحسـن والحسـين، فقلـتُ له: يـا جبرئيل مـا أشـوقني إلى تينك 
الشـجرتين، فقـال لي: يا محمد إذا اشـتقتَ إلى الأكل من ثمرة تينكَ الشـجرتين، فشـمّ الحسـن 
والحسـين، قال: فجعل النبي )O( كلما اشـتاق إلى الشـجرتين يشمّ الحسـن والحسين ويلثمهما 
وهـو يقـول: صـدق أخـي جبرئيل )Q( ثـم يُقبّل الحسـن والحسـين ويقـول: يـا أصحابي إني 

أود أني أقاسـمهما حيـاتي لحبـي لهما فهـما ريحانتاي مـن الدنيا(.
 )O( للحسـن والحسـين، فكيف لو شـاهد النبي )O( فتعجـب الرجل ]من[ وصف النبي 
مَـنْ سـفك دماءهم، وقَتَـل رجالهم وذَبَح أطفالهـم، ونَهبَ أموالهـم، وسَـبَى حريمهم، أولئك 

عليهـم لعنـة الله والملائكـة والناس أجمعين وسـيعلم الذين ظلمـوا أي منقلب ينقلبون. 
بحار الانوار، المجلسي: ج43، ص314



وقفـة فقهـية
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أجزاء الصلاة
 وواجباتها

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

السجــــــــود
ح2

الخشـب ونحـوه ممـا يصـح السـجود عليه، بـل يصح 
السـجود عـى القرطاس المتخـذ من القطـن أو الكتان 
أيضـاً، دون المتخـذ مـن غيرهما ممـا لا يصحّ السـجود 
الـورق  عـى  بالسـجود  بـأس  ولا  كالحريـر،  عليـه 
المكتـوب عليـه إذا كانـت الكتابة تعـدّ صبغـاً لا جرماً 
)أي لا تمنـع مـن وصـول البـرة الى الـورق( )عـى 
شرط أن يكـون الـورق مصنوعـاً ممـّا يصـحّ السـجود 
عليـه( او كان المقـدار الخالي من الكتابـة بالمقدار المعتبر 

في السـجود ولـو متفرقـاً فانـه يجـوز السـجود عليه.
وسـائر  والفضـة  الذهـب  عـى  السـجود  يصـح  ولا 
الفلـزات، وعـى الزجـاج والبلـور، وعـى مـا ينبـت 
لا  ممـا  ذلـك  وغـير  الرمـاد  وعـى  المـاء،  وجـه  عـى 

نباتهـا. أو  الأرض  عليـه  يصـدق 
ـ والأحـوط لزوماً ـ عدم السـجود عى القير والزفت، 

ولكـن يقدّمان عى غيرهمـا عند الاضطرار.
والآجـر،  والخـزف  الفحـم  عـى  السـجود  ويصـحّ 
وعـى الجص والنـورة ولو بعـد طبخهما، وعـى المرمر 
والعقيـق، والفـيروزج والياقـوت، والمـاس ونحوهـا 

مـن الأحجـار الكريمـة.
السؤال: ما هو الأفضل في السجود؟

الجـواب: السـجود عـى الأرض أفضـل من السـجود 
مـن  أفضـل  الـراب  عـى  والسـجود  غيرهـا،  عـى 
السـجود عـى غـيره، وأفضلهـا الربـة الحسـينية عـى 

والسـلام. التحيـة  آلاف  مرفهـا 
السـؤال: هـل يجـوز السـجود عى السـبحة الحسـينية 

المفخـورة؟
الجواب: يجوز.

السؤال: لماذا يحب السجود عى الربة؟
الجـواب: لا يتعـين السـجود عـى الربـة عنـد مذهب 
أهـل البيـت)K( بـل هـو اعتبـار أن يكـون موضـع 
الجبهـة في السـجود ممـا يصـدق عليـه الأرض سـواء 
كان ترابـاً أو حجـراً أو مـدراً بل حتى ورق الأشـجار 
يصـح  لا  ولكـن  عليـه  السـجود  يجـوز  والخشـب 
السـجود عى السـجاد وغيره مـن المأكـول والملبوس.

قـال رسـول الله)O(: )جُعلـت لي الأرض مسـجداً 
وطهـوراً( فكـما لا يصـح التيمـم إلا بالـراب والحجر 
فكذلـك محـل السـجدة لابد أن يكـون حجـراً أو تراباً 
يخـرج  ومـا  الأرض  عليـه  يصـدق  ممـا  ذلـك  ونحـو 
منهـا غـير الملبـوس والمأكـول والعمـدة في الفـرق هي 

شروط مسجد الجبهة

السؤال: ما هو الواجب في مسجد الجبهة؟
الجـواب: يعتـبر في مسـجد الجبهـة أن يكـون مـن 
الأرض أو نباتهـا غير مـا يؤكل أو يلبـس، فلا يصح 
ونحـو  والقطـن  والشـعير  الحنطـة  عـى  السـجود 

. لك ذ
نعـم لا بـأس بالسـجود عـى ما يأكلـه الحيـوان من 
النبـات، وعـى النبـات الـذي لا يـؤكل بنفسـه بـل 
كأصـل  فيـه،  يطبـخ  أو  ينقـع  الـذي  المـاء  يـرب 
الثـور،  لسـان  وورد  الثعلـب،  وعنـب  السـوس 
وورق الشـاي، كما يصح السـجود عـى ورق الكرم 
بعـد أوان أكلـه، وعـى قـر الجـوز، أو اللـوز بعـد 
انفصالـه عـن اللب، وعى نـواة التمر وسـائر النوى 
حـال انفصالهـا عـن الثمرة، ويصـح السـجود أيضاً 

عـى الخـوص والليـف والخشـب.
ويصح السـجود اختيـاراً عى القرطـاس المتخذ من 

قال رسول الله )O(: )كأنني أنظر شيبة ابني الحسين تخضب من دمه، يدعو فلا يجاب، ويستنصر فلا ينصر(قال رسول الله )O(: )حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط(
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الروايـات الـواردة مـن أئمـة أهـل البيـت)K( وهي 
كثـيرة ومتواتـرة ففـي روايـة صحيحـة عن هشـام بن 
ني  الحكـم أنـه قـال لأبي عبـد الله الصـادق )Q(: أَخْبِرْ
ـجُودُ  ـجُودُ عَلَيهِ وَعَمّا لا يَجُوزُ، قالَ: )السُّ عَـمّا يَجوُزُ السُّ
لا يَجُـوزُ الِاّ عَـىَ الأرَْضِ اَوْ عَى مـا أَنْبَتَتِ الأرَْضُ، الِاّ 
ةُ  مـا أُكِلَ اَوْ لُبـِسَ(، فَقـالَ لَـهُ: جُعِلْـتُ فدِاكَ! مَـا الْعِلَّ

ذلكَِ؟ في 
، فَلا ينبغي  ـجُودَ خُضُـوعٌ لِلهِّ عَزَّ وَجَـلَّ قـال: )لِأنَّ السُّ
نْيـا  أَبْنـاءَ الدُّ أَنْ يَكُـونَ عَـى مـا يُـؤكَلُ وَيُلْبَـسُ، لِأنَّ 
وَالسّـاجِدُ في سُـجُودِهِ  وَيَلْبسُِـونَ،  يَأكُلُـونَ  عَبيـدُ مـا 
، فَـلا ينبغـي أَنْ يَضَـعَ جَبهَتَـهُ  في عِبـادَةِ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ
وا  اَلَّذيـنَ اغْـرَُّ نْيـا  أَبْنـاءِ الدُّ مَعْبُـودِ  في سُـجُودِهِ عَـى 
بغُِرُورِهـا، والسـجود عى الأرض أفضـل لأنه أبلغ في 
التواضـع والخضـوع لله عـز وجـل(. مـن لا يحـره الفقيه، 

الشـيخ الصـدوق: ج1، ص272
نعـم السـجود عـى الربـة الحسـينية مسـتحب مؤكـد 

واجباً. ليـس  لكنـه 
السـؤال: حـول تربـة الصلاة هـل هي واجبـة للصلاة 
عليهـا أم لا، لقـد سـمعت بأنـه لا تصـح الصـلاة عى 

كل مـا يلبـس أو يؤكل؟  
 الجـواب: الواجـب هـو السـجود في الصـلاة عـى ما 
يصـح السـجود عليـه وهـو الأرض ومـا أنبتـت مما لا 
يـؤكل ولا يلبس ولكـن الأفضل من الجميع السـجود 
عـى تربـة سـيد الشـهداء )Q( فقـد ورد أن السـجود 

عليهـا يخـرق الحجب السـبع.
السـؤال: هـل يجوز السـجود عـى الأحجـار الكريمة 
مثل العقيـق والياقوت والفـيروز ودر النجف وأمثالها 

إذا كانـت مسـاحتها تفي بمقدار السـجود؟
الجواب: يجوز عى الأظهر.

السؤال: هل يجوز السجود عى الكاشي؟
الجواب: يجوز.

السـؤال: هل يصحّ السـجود عى البلـوك الكونكريتي 
الموزائيك؟ وعى 

لجواب: نعم، يصحّ.
السـؤال:عند عدم وجـود الربة أو يوجـد عازل عليها 
فهل يجوز السـجود عـى أرضية الكاشي أو الاسـمنت 
أو الثيـل أو السـيراميك أو المرمـر أو عى اصابع يدي؟

المذكـورات  عـى  اختيـاراً  السـجود  يجـوز  الجـواب: 

غـير أصابـع اليـد أو مـا صنـع مـن غـير الأرض كالمـواد 
الصناعيـة.

السؤال: هل يجوز السجود عى الاسفلت؟
حـال  في  الاسـفلت  عـى  السـجود  يجـوز  لا  الجـواب: 

الاختيـار.
السـؤال: يتعـذر علينـا في بعـض الأحيـان السـجود عـى 
الربـة الحسـينية خصوصـاً في أماكـن العمـل حيـث نقوم 
بالسـجود عى المناديـل الورقية في الظاهر فـما هو الحكم؟

انهـا  علـم  إذا  إلا  عليهـا  السـجود  يجـوز  لا  الجـواب: 
وورق  كالخشـب  عليـه  السـجود  يصـح  ممـا  مصنوعـة 
الشـجر أو اليافـه ويمكنهـم السـجود عـى سـبحة مـن 

حصـير. مـن  سـجاد  وعـى  حجـر  أو  خشـب 
السؤال: ما هو حكم من سجد عى منديل؟

عليـه  السـجود  يصـحّ  ممـّا  مصنوعـاً  كان  إذا  الجـواب: 
فالصّـلاة صحيحـة وأمّـا إذا لم يكـن مـن ذلـك فالصّـلاة 

باطلـة إلا إذا كنـت جاهـلًا قـاصراً.
السـؤال: أحيانـاً أريد الصـلّاة وفي جيبي بعـض الأوراق 

البيضـاء، فهل يجـوز لي السـجود عليها؟
كانـت  إن  عليهـا  السـجود  لـك  يجـوز  نعـم،  الجـواب: 
طاهـرة ومصنوعـة مـن الخشـب أو مـا شـاكله ممـّا يصح 
السـجود عليـه، وهكـذا إذا كانـت مصنوعـة مـن القطن 

الكتـان.  أو 
لم  إن  الشـجر  ورق  عـى  السـجود  يجـوز  هـل  السـؤال: 

الربـة؟ عـى  الحصـول  أسـتطع 
الجـواب: إذا لم تكـن ممـا يـؤكل عـادة فـلا مانع منـه حتى 

مـع التمكـن مـن الربة.
السـؤال: لا تتواجـد عندي حاليـا الربة للسـجود عليها، 
فـما أفضل شيء للسـجود عليه بعـد الربة بما هـو متوافر؟
الجـواب: يجـوز السـجود عـى كل مـا هـو مـن جنـس 

يلبـس. او  ينبـت منهـا غـير مـا يـؤكل  أو ممـا  الأرض 
السـؤال: هل يصح السـجود عـى المسـبحة المصنوعة من 

خشـب الزيتون خاصـة وأنا أعيـش في بلد عربي؟
الجواب: نعم يجوز.

قال رسول الله )O(: )كأنني أنظر شيبة ابني الحسين تخضب من دمه، يدعو فلا يجاب، ويستنصر فلا ينصر(قال رسول الله )O(: )حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط(



تفسـير القـرآن

الإنفاق 
في سبيل الله
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إلَِى  بأَِيْدِيكُـمْ  تُلْقُـوا  وَلا  اللهَِّ  سَـبيِلِ  فِي  )وَأَنفِقُـوا 
الْمُحْسِـنيَِن(.  يُحِـبُّ  اللهََّ  إنَِّ  وَأَحْسِـنوُا  التَّهْلُكَـةِ 
195 البقـرة:

 الإنفاق والخلاص من المآزق:
هـذه الآيـة تكمل مـا تقدم مـن آيات الجهـاد فكما 

أن الجهـاد بحاجـة إلى الرجال المخلصـين والمجربين 
إلى  بحاجـة  أي  والثـروة  المـال  إلى  بحاجـة  كذلـك 
الحربيـة،  والمعـدات  والمعنـوي  البـدني  الاسـتعداد 
صحيـح أن العامل الحاسـم في تقريـر مصير الحرب 
هـو الرجال بالدرجة الأولى، ولكـن الجندي بحاجة 
إلى أدوات الحـرب )أعـم مـن السـلاح والأدوات 
ووسـائل النقل والغـذاء والوسـائل الصحيـة( فإنه 

بدونهـا لا يمكنـه أن يفعل شـيئا.
 مـن هنا أوجب الإسـلام تأمـين وسـائل الجهاد مع 
الأعـداء، ومـن ذلـك مـا ورد في الآية أعـلاه حيث 
تلقـوا  ولا  الله  سـبيل  في  وأنفقـوا  بصراحـة  تأمـر 

بأيديكـم إلى التهلكـة.
وهـذا المعنـى يتأكـد خاصـة في عـصر نـزول هـذه 
الآيـات حيـث كان المسـلمون في شـوق شـديد إلى 
الجهـاد كـما يحدثنـا القـرآن عـن أولئـك الذيـن أتوا 
في  ليشـاركوا  السـلاح  منـه  يطلبـون   )O(النبـي
سـاحة الجهـاد وإذ لم يجـدوا ذلـك عـادوا مهمومين 
محزونـين تولـوا وأعينهم تفيض من الدمـع حزنا ألا 

ينفقون. مـا  يجـدوا 
فعبـارة ولا تلقـوا بأيديكـم إلى التهلكـة بالرغـم من 
أنهـا واردة في تـرك الإنفـاق في الجهـاد الإسـلامي، 
أخـرى  مـوارد  يشـمل  واسـع  مفهومهـا  ولكـن 
كثـيرة، منهـا أن الإنسـان ليـس لـه الحـق في اتخـاذ 
الطـرق الخطرة للسـفر )سـواء مـن الناحيـة الأمنية 
أو بسـبب العوامـل الجويـة أو غـير ذلـك( دون أن 
يتخـذ لنفسـه الاحتياطـات اللازمـة لذلـك، كـما لا 
يجـوز له تنـاول الغـذاء الـذي يحتمل قويـا أن يكون 
مسـموما وحتى أن يـرد ميدان القتـال والجهاد دون 
تخطيـط مـدروس، ففـي جميع هـذه الموارد الإنسـان 
مسـؤول عـن نفسـه في مـا لـو ألقـى بهـا في الخطـر 

مقبول. بـدون عـذر 
وتصـور بعـض الجهـلاء مـن أن كل ألـوان الجهـاد 
وحتـى  التهلكـة  في  النفـس  إلقـاء  هـو  الابتدائـي 
أنهـم أحيانـا يعتـبرون قيـام سـيد الشـهداء الإمـام 
الحسـين )Q( في كربـلاء مصداق لهذه الآيـة، وهذا 
ناشـئ مـن الجهل المطبـق وعـدم درك مفهـوم الآية 
الريفـة، لأن إلقـاء النفس بالتهلكة يتعلـق بالموارد 
التـي لا يكـون فيهـا الهـدف أثمـن من النفـس وإلا 
فلابـد مـن التضحيـة بالنفـس حفاظـا عـى ذلـك 
 )Q(الحسـين الإمـام  صنـع  كـما  المقـدس  الهـدف 

قال الإمام الصادق )Q(: )من أنشد في الحسين بيتا من الشعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنة...(قال الإمام الصادق )Q(: )من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(. 



9

وجميـع الشـهداء في سـبيل الله كذلـك.
فهـل يتصـور أحـد أن الشـخص الـذي يـرى النبـي 
ضـا  )O( في خطـر فيحميـه بنفسـه ويـذبّ عنـه معرِّ
صنـع  )كـما   )O( الله  لرسـول  فـداء  للخطـر  نفسـه 
عـي )Q( في حـرب أحـد أو في ليلـة المبيـت( فهـل 
يعنـي هـذا إلقـاء للنفس بالتهلكـة وأنه صنـع حراما ؟ 
وهـل يعنـي ذلـك أن يقف موقـف المتفرج حتـى يقتل 
رسـول الله)O( ويقـول أن إلقـاء النفـس في التهلكـة 

حـرام ؟!!!
والحـق أن مفهـوم الآيـة واضح والتمسـك بهـا في مثل 

هذه المـوارد نـوع من الجهـل والحمق.
أجـل، إذا لم يكـن الهـدف مهما ولا يسـتحق أن يضحي 
الإنسـان بنفسـه في سـبيله، أو أنـه يكـون مهـما ولكـن 
بإمكانـه تحقيقـه بوسـائل وطـرق أخرى أفضـل، ففي 
هـذه المـوارد لا ينبغي إلقـاء النفس في الخطـر )كموارد 

التقيـة مثلا مـن هـذا القبيل(.
وفي آخـر الآيـة أمـر بالإحسـان ويقـول: )أَحْسِـنوُا إنَِّ 

اللهََّ يُحِـبُّ الْمُحْسِـنيَِن(. 
عـدة  فهنـاك  هنـا؟  بالإحسـان  المـراد  هـو  مـا  أمـا 

المفسريـن، كلـمات  في  احتـمالات 
منهـا: أن المـراد هـو حسـن الظـن بـالله )فـلا تظنـوا 
أن إنفاقكـم هـذا يـؤدي إلى الاختـلال في معاشـكم(، 
والآخـر هـو الاقتصاد والاعتـدال في مسـألة الإنفاق، 
واحتـمال ثالـث هـو دمـج الإنفـاق مـع حسـن الخلق 
وإظهـار  البشاشـة  مـع  يتزامـن  بحيـث  للمحتاجـين 
والأذى  المنـة  ألـوان  مـن  لـون  أي  وتجنـب  المحبـة 
للشـخص المحتـاج، ولا مانـع مـن أن يكون المـراد في 

مفهـوم الآيـة جميـع هـذه المعـاني الثـلاث.
الإنفاق مانع عن انهيار المجتمع:

هنـاك ارتبـاط معنـوي بـين جملـة وأنفقوا في سـبيل الله 
ولا تلقـوا بأيديكـم إلى التهلكـة بملاحظـة أن عبارات 
أن  والظاهـر  ومتلازمـة،  مرابطـة  القرآنيـة  الآيـات 
الرابطـة بـين هاتـين العبارتـين هـو أنكـم لـو لم تنفقوا 
في سـبيل الله وفي مسـار الجهـاد فقد ألقيتم أنفسـكم في 

. لتهلكة ا
ويمكـن أن يكـون الارتبـاط أكثـر مـن ذلـك وهو أن 
نقـول: إن هـذه الآيـة بالرغـم مـن أنهـا وردت في ذيل 
آيـات الجهـاد، ولكنهـا تبـين حقيقـة كليـة واجتماعية، 
وهـي أن الإنفـاق بشـكل عـام سـبب لنزاهـة المجتمع 

أفـراد  يـرك  حينـما  لأنـه  المدمـرة،  المفاسـد  مـن 
المجتمـع الإنفاق وتراكـم الثـروة في أحد أقطاب 
المجتمـع تنشـأ طبقة محرومـة بائسـة، ولا يلبث أن 
يحـدث انفجار عظيم فيـه يحرق الأثريـاء وثروتهم 
بأبعـاد  الإنفـاق  ارتبـاط  ذلـك  مـن  ويتضـح 

. لتهلكة ا
ومـن هنـا فالإنفاق يعـود بالخير عـى الأثرياء قبل 
أن يصيـب خـيره المحرومـين، لأن تعديـل الثروة 
يصـون الثروة كما قـال الإمام عـي )Q( )حصّنوا 

أموالكـم بالزكاة( )نهـج البلاغـة، الحكمة 146(.
وبتعبـير بعـض المفسريـن أن الامتناع مـن الإنفاق 
في سـبيل الله يـؤدي إلى مـوت الروح الإنسـانية في 
الفـرد بسـبب البخـل، وكذلـك يـؤدي إلى مـوت 
المجتمـع بسـبب الضعف الاقتصـادي وخاصة في 
النظـام الإسـلامي المبتنـي عى أسـاس الإحسـان 

والخـير )تفسـير في ظـلال القـرآن: ج 1، ص 276(.
سوء الاستفادة من مضمون الآية:

تقـدم أن بعـض أهـل الدنيـا مـن طـلاب العافيـة 
تمسـكوا في هـذه الجملـة من هـذه الآيـة ولا تلقوا 
بأيديكـم إلى التهلكـة للفـرار من الجهاد في سـبيل 
 )Q( الله حتـى أنهم وسـموا ثـورة الإمام الحسـين
في عاشـوراء التـي كانـت سـبب نجـاة الإسـلام 
وبقائـه أمـام الأعداء كبنـي أمية أنها مصـداق لهذه 
الآيـة، وغفلـوا عـن أنه لـو كان الأمر كـما يقولون 

لا نسـد بـاب الجهـاد تماما.
التهلكـة  مفهومـي  بـين  تبايـن  هنـاك  وأساسـا 
والشـهادة، فالتهلكـة تعنـي المـوت بـدون دليـل 
موجـه، في حـين أن الشـهادة تعني تضحيـة الفرد 
الأبديـة  الحيـاة  ونيـل  مقـدس  هـدف  سـبيل  في 

الخالـدة.
ويجـب الالتفات إلى هـذه الحقيقة، وهـي أن نفس 
الإنسـان ليسـت أثمـن شيء في وجـوده، فهنـاك 
حقائـق أثمـن للنفس مثـل الإيمان بـالله والاعتقاد 
بالإسـلام وحفـظ القـرآن وأهدافـه المقدسـة، بل 
حفـظ حيثيـة وعـزة المجتمـع الإسـلامي، فهـذه 
أهداف أسـمى مـن التهلكـة، ولم ينه عنهـا الرع 

المقـدس إطلاقـا. الأمثـل: ج2، ص38-34

قال الإمام الصادق )Q(: )من أنشد في الحسين بيتا من الشعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنة...(قال الإمام الصادق )Q(: )من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(. 
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1- عَـنْ طَلْحَـةَ بْـنِ زَيْـدٍ عَـنْ أَبِي عَبْـدِ الله Q قَـالَ 
ـةَ فِي كِتَـابِ الله عَـزَّ وجَلَّ إمَِامَـانِ قَالَ  قَـالَ: )إنَِّ الأئَِمَّ
ةً يَهْـدُونَ بأَِمْرِنا(،  الله تَبَـارَكَ وتَعَـالَى: )وجَعَلْناهُـمْ أَئِمَّ
مُـونَ أَمْـرَ الله قَبْـلَ أَمْرِهِـمْ وحُكْمَ  اسِ يُقَدِّ لَا بأَِمْـرِ النّـَ
ـةً يَدْعُـونَ  الله قَبْـلَ حُكْمِهِـمْ، قَـالَ: )وجَعَلْناهُـمْ أَئِمَّ

الله  أَمْـرِ  قَبْـلَ  أَمْرَهُـمْ  مُـونَ  يُقَدِّ ارِ(،  النّـَ إلَِى 
وحُكْمَهُـمْ قَبْلَ حُكْمِ الله ويَأْخُـذُونَ بأَِهْوَائِهِمْ 

.) خِـلَافَ مَـا فِي كِتَـابِ الله عَـزَّ وجَـلَّ
2- عَـنْ جَابـِرٍ عَـنْ أَبِي جَعْفَـرٍ Q قَـالَ قَـالَ 
لَمَّـا نَزَلَـتْ هَذِه الآيَـةُ: )يَـوْمَ نَدْعُـوا كُلَّ أُناسٍ 
الله  رَسُـولَ  يَـا  الْمُسْـلِمُونَ  قَـالَ  بإِمِامِهِـمْ(، 
هِـمْ أَجْمَعِيَن قَـالَ فَقَالَ  اسِ كُلِّ ألَسْـتَ إمَِـامَ النّـَ
اسِ  النّـَ إلَِى  الله  رَسُـولُ  أَنَـا   O الله  رَسُـولُ 
ـةٌ  أَئِمَّ بَعْـدِي  مِـنْ  سَـيَكُونُ  ولَكِـنْ  أَجْمَعِـيَن 
اسِ مِـنَ الله مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي يَقُومُونَ  عَـىَ النّـَ
ـةُ الْكُفْـرِ  أَئِمَّ بُـونَ ويَظْلِمُهُـمْ  اسِ فَيُكَذَّ فِي النّـَ
بَعَهُمْ  ـلَالِ وأَشْـيَاعُهُمْ فَمَنْ وَالاهُـمْ واتَّ والضَّ
أَلَا  وسَـيَلْقَانِي  ومَعِـي  ي  مِنّـِ فَهُـوَ  قَهُـمْ  وصَدَّ
ي ولَا مَعِي  بَهُـمْ فَلَيْـسَ مِنّـِ ومَـنْ ظَلَمَهُـمْ وكَذَّ

وأَنَـا مِنـْه بَـرِيءٌ(.
الرح:

ةُ الْكُفْرِ  بُونَ ويَظْلِمُهُـمْ أَئِمَّ قولـه )Q(: )فَيُكَذَّ
رواه  مـا  أيضـاً  ذلـك  عـى  دلّ  ـلَالِ(،  والضَّ
مسـلم بإسـناده عـن رسـول الله )Q(: )قـال 
إنّهـا سـتكون بعـدي أثـرة وأُمـور تنكرونهـا ، 
قالـوا : يـا رسـول الله كيـف تأمـر مـن أدرك 
منـّا ذلـك ؟ قال : تـؤدّون الحقّ الّـذي عليكم 
)صحيـح مسـلم: ج2،  وتسـألون الله الّـذي لكـم( 

ص133(.

وقـال القرطبـيّ: الاثـرة أي الاسـتيثار بـمال 
الله تعـالى ومال المسـلمين يعني إيثـار بعضهم 
دون بعـض أو الاسـتيثار بالخلافـة والعهد أو 

يعنـي بالإثرة : الشـدّة .

قال الإمام الصادق )Q(: )في طين قبر الحسين )Q( الشفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر(.قال الإمام الصادق )Q(: )موضع قبر الحسين )Q( منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة(.

 K َـة أَنَّ الَأئِمَّ
فِي كِتَـــــابِ اللَّ 

إِمَامَانِ إِمَامٌ يَدْعُو إِلَى اللَّ 
وإِمَامٌ يَدْعُو إِلَى النَّارِ   

من كتاب الكافي
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قال الإمام الصادق )Q(: )في طين قبر الحسين )Q( الشفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر(.قال الإمام الصادق )Q(: )موضع قبر الحسين )Q( منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة(.

وعنـه )O( أنّه قال: )سـتلقونه بعدي أثـرة فاصبروا حتّى تلقوني عى الحوض( )تاريخ دمشـق:  ج9، ص74(، 
وعـن سـلمة بـن يزيـد الجعفي أنّـه سـأل رسـول الله )O( فقـال: )يا نبـيّ الله أرأيـت إن قامـت علينا 
أمـراء يسـألوننا حقّهـم ويمنعوننـا حقّنا فـما تأمرنا؟ فأعـرض عنه، ثمّ سـأله في الثالثة فجذبه الأشـعث 
 بـن قيـس وقال: اسـمعوا وأطيعـوا فإنّـما عليهم ما حّملـوا وعليكـم حّملتـم( )صحيـح مسـلم: ج3، ص1474(.

 ومـا رواه عـن حذيفـة ابـن اليـمان قـال : قلـت: )يا رسـول الله إنا كنـّا بر فجاءنـا الله بخـير فنحن فيه 
فهـل مـن وراء ذلـك الخـير شّر ؟ قـال : نعـم ، قلـت : هـل وراء ذلـك الـرّ خير ؟ قـال : نعـم قلت : 
، قـال : نعـم ، قلـت : كيف ؟ قـال : يكون بعـدي أئمّة لا يهتـدون بهداي ولا  هـل وراء ذلـك الخـير شرٌّ
يسـتنوّن بعـدي بسـنتّي وسـيقوم فيهم رجـال قلوبهـم قلوب الشـياطين في جثـمان إنس ، قـال : قلت : 
كيـف أصنـع يـا رسـول الله إن أدركـت ذلـك ؟ قـال : تسـمع وتطيـع وإن ضرب ظهرك واُخـذ مالك 

فاسـمع وأطع( )صحيـح مسـلم: ج6، ص20(.
 وفي روايـة اُخـرى: )هـم قوم من جلدتنـا ويتكلّمون بألسـنتنا وهم دعـاة إلى أبواب جهنـم( )شرح أصول 

الـكافي: ج5، ص284(. ولـه روايـات متكثرة في هـذا الباب تركناها خوفـاً للإطناب.

أقـول : الـرّ الأوّل : خلافـة الثلاثـة ، والخير بعده خلافـة عيّ )Q( والـرّ بعده خلافـة معاوية وبني 
اُميـة وبنـي عبـاس وهلـمّ جـرّا إلى قيـام الحجّـة )Q( . والمـراد بالامُـراء : الشـيوخ الثلاثـة وأضرابهـم 
والدّليـل عليـه سـبعة أحاديث رواها مسـلم في كتـاب الصلاة منها ما رواه بإسـناده عـن أبي ذر قال قال 
لي رسـول الله )O( : )كيـف أنـت إذا كان عليك اُمراء يؤخّـرون الصلاة عن وقتهـا أو يميتون الصلاة 

عـن وقتهـا ؟ قـال : قلت : فـما تأمرني ؟
قال : صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلّ فإنّها لك نافلة()صحيح مسلم: ج2، ص120(.

 ومنهـا مـا رواه بإسـناده آخـر عـن أبي ذرّ قـال : قـال رسـول الله )O( : )يـا أبـا ذر إنّه سـيكون بعدي 
اُمـراء يميتـون الصـلاة ، فصـلّ الصـلاة لوقتها فـإن صلّيت لوقتهـا كانت لـك نافلة وإلاّ فقـد أحرزت 

صلواتـك( )صحيح مسـلم: ج2، ص120(.
 ومنهـا مـا رواه بإسـناد آخـر قـال : قـال رسـول الله )O( وضرب فخـذي : )كيف أنـت إذا بقيت في 
قـوم يؤخّـرون الصـلاة عـن وقتهـا ؟ قـال : قلـت : فما تأمـرني ؟ قال : صـلّ الصـلاة لوقتها ثـمّ اذهب 

لحاجتـك فـإن اُقيمت الصـلاة وأنت في المسـجد فصـلّ( )صحيـح مسـلم: ج2، ص121(. 
ووجـه الدّلالـة أنّ هـؤلاء الامُـراء ليسـوا معاويـة ومـن بعـده مـن الشـياطين فـإنّ أبـاذرّ لم يـدرك 
زمـان خلافتهـم فتعـيّن أن يكونـوا الخلفـاء الثلاثـة وللعامّـة في تفسـير هـذه الأحاديـث كلـمات واهية 

ومزخرفـات باطلـة لا يليـق المقـام بذكرهـا.



الجامع الكبير في صنعاء

مســاجدنــا

العدد )59( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ 12

تبـدو مدينـة صنعـاء القديمـة لزائريهـا 
كلوحـة فنيـة حافلـة بالكثير مـن أسرار 
المنيـع  الطينـي  التاريـخ. يلتـف السـور 
بطرازهـا  السـاحرة  المدينـة  حـول 
المعـماري الفريد بشـكل دائـري متعرج.

مـا أن تدلف إليهـا بقدميك عبر مدخلها 
الرئيـس المعـروف بــ باب اليمـن، حتى 
تشـعر وكأنـك ولجـت للتـو آلـة الزمن 
التـي تفتح لك مسـاراً للسـفر إلى حقب 
تاريخيـة موغلة في الماضي، كـما هو الحال 

في روايـات وأفلام الخيـال العلمي.
في قلـب المدينـة التاريخية التـي أدرجتها 
منظمـة الأمـم المتحـدة للربيـة والثقافة 
عـى   1984 يونسـكوعام  والعلـوم 
الإنسـاني،  العالمـي  للـراث  لائحتهـا 
يربـع مسـاحة واسـعة الجامـع الكبـير، 
أحـد أقدم المسـاجد في العالم الإسـلامي 

عـى الإطـلاق.
يقـول الدكتور عي سـعيد سـيف، وهو 
أســـــــــتاذ الآثار والعمارة الإسلامية 
في جامعـة صنعـاء، )هـو أول جامع بني 
خـارج المدينـة المنـورة، وثالـث مسـجد 
قبـا  مسـجدي  بعـد  الإسـلام  في  بنـي 

والمسـجد النبـوي في يثـرب (.
)O( وأضاف )أمر ببنائه الرسول محمد 

وحدد موقعه وقبلته(.
واختلـف المؤرخـون حـول العـام الذي 
بنـي فيـه الجامـع، غـير أن كثيريـن منهم 
يرجحـون أنه بني للمـرة الأولى في العام 

الهجري. السـادس 
عـى  الكبـير  الجامـع  تخطيـط  تـم  وقـد 

قال الإمام الصادق)Q(: )من لم يأت قبر الحسين )Q( حتى يموت كان منتقص الدين، منتقص الإيمان...(.قال الإمام الصادق )Q(: )أن من أدار الحجر من تربة الحسين )Q( فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة 
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قال الإمام الصادق)Q(: )من لم يأت قبر الحسين )Q( حتى يموت كان منتقص الدين، منتقص الإيمان...(.قال الإمام الصادق )Q(: )أن من أدار الحجر من تربة الحسين )Q( فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة 

غـرار المسـجد النبـوي، بحيـث يشـتمل صـوح فنـاء تحيط بـه أربع ظـلات أكبرهـا وأعمقهـا ظلة 
القبلـة.

منقوشة ومزخرفة:
وأول مـا يشـد الانتبـاه داخـل الجامـع الـذي ترتفـع مئذنتـاه في السـماء، هو علـو سـقوفه المزخرفة 

بنقـوش إسـلامية نـادرة وفريدة.
يقول قيم الجامع عي السنيدار )هذه الأسقف الخشبية تعود إلى أكثر من ألف ومئة عام(.

وحسـب أسـتاذ الآثـار والعـمارة الإسـلامية في جامعـة صنعـاء عـي سـعيد، فـإن الجامـع شـهد 
عمليـات توسـعة وتجديـد متعـددة كان آخرهـا في حـوالي القـرن الثامـن الهجـري.

كيفية بناء المسجد:
وبنـي الجامـع بحجارة منقوشـة ومزخرفـة مجلوبة من قصر غمـدان )قصر يمني يعود بنـاؤه إلى قبل 
 الإسـلام(، والقُليـس وهـي الكنيسـة التي بناهـا وزينها في اليمـن أبرهـة الأشرم )527 - 570 م(

ليحج إليها العرب بدلاً من الكعبة، وفقاً للدكتور عي سعيد.
ويعود تجديد المئذنتين الحاليتين في الجامع إلى القرن الثالث عر الميلادي.

وتشـهد أروقـة المسـجد الـذي تبلغ مسـاحته الحالية تبلـغ 6607 مر مربـع، حلقات دراسـية دينية 
متنوعـة تنظم بشـكل يومـي عدا الخميـس، وفقاً لقيـم الجامع عي السـنيدار.

فرق أثرية:
ومنـذ نحـو 10 سـنوات، قامت فرق أثريـة بإجراء عمليـة صيانة وترميم واسـعة للجامع باسـتثناء 
القليـل جـداً مـن الـرواق الغربي، بسـبب توقف هـذه الحملـة في ظل الحـرب التي تعصـف باليمن 

منذ ثلاث سـنوات.
يقـول السـنيدار الـذي تـوارث سـدانة الجامـع عـن أجـداده منـذ أكثـر مـن 500 عـام، عثـر فريق 
الرميـم عـى مجموعـات مختلفـة مـن المخطوطـات الإسـلامية القيمـة بينهـا نسـخ مـن المصحف.

ولا يـزال الجامـع الكبـير يحتفظ بمـؤذن لرفـع الأذان وآخـر لتبليغ التكبـير للمأمومـين في الصلاة، 
رغـم اختفـاء هـذه العادة من مسـاجد مكـة والمدينـة بعد اسـتخدام مكـبرات الصوت.

أبـواب الجامـع مفتوحـة طـوال 12 سـاعة، منـذ الفجـر وإلى بعد صـلاة العشـاء، تقام فيـه الصلاة 
جماعـات جماعـات دون توقف، قـال عي السـنيدار.

وتحتضـن مدينـة صنعـاء أكثر مـن 60 جامعـاً تاريخياً يعـود تاريخ بنائهـا إلى القـرن الأول الهجري، 
لكـن أهميـة الجامـع الكبـير تكمـن في كونـه ) يعـد أقـدم أثر بـاق عـى أصالته (، حسـب مـا يؤكد 

خبـير الآثـار والعـمارة اليمنيـة الدكتور عي سـعيد.
أضـاف )مـا زال محافظـاً عـى بنائه وتخطيطه منذ سـنة 265 هــ، كما يتفـرد بعناصر زخرفيـة ونباتية 

وكتابيـة منفذة بدقـة عالية(.



الآداب الاسلامية

آداب حلق الرأس 
واللحية .. 

وتقليم الأظافر .. 
وتنظيف الفم

العدد )59( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ 14

إن كل مـــا حول الإنســـان يدفعه أن يكون منظـــمًا في حياته، مرتباً في حركاتـــه، متقناً لواجباته 
ومســـتحباته، صادقاً ومحســـناً في تعاملاته، وفياً في أخذه وعطائه... 

ومـــن ينظـــر إلى توجيهات الإســـلام وتريعاتـــه وأحكامه يجد أنـــه دين منظّـــمٌ في جميع 
شـــؤونه، يأمر بالنظـــام ويهتم بـــه في كل جوانب الحيـــاة، ومن تلك النظـــم والآداب آداب 

الحلاقة وتقليـــم الأظافـــر... وهنا نحـــاول أن نوجز بعـــض الآداب من خـــلال ما يي:
1- يســـتحب حلق الرأس كل أسبوع ويســـتحب غســـله بالماء بعد حلقه، وأن يبدأ بالحلاقة 
من الناصيـــة إلى العظمين وليقل: )بســـم اللهَّ وبالّله وعى ملة رســـول الله )O( اللهم أعطني 

بكل شـــعرة نوراً يوم القيامة(، وإذا فرغ فليقـــل: )اللهم زيّني بالتقـــوى وجنبّني الردى(.
2- يستحب حلق رأس الولد بعد سبعة أيام من ميلاده والتصدّق بزنة الشعر فضة.

3- يســـتحب إزالة شـــعر الإبطين وشـــعر العانة للرجل والمـــرأة في كل أســـبوع مرة وإن لم 
يتمكن فكل خمســـة عـــر يومـــاً ولا يركه أكثر من شـــهر وقيـــل أكثر من أربعـــين يوماً.

4- يستحب قص الشـــارب والأخذ منه إلى منبت الشـــعر ويكره إطالته، ويستحب الأخذ منه 
.)O( يوم الجمعة، وعند الأخذ من الشـــارب يقول: )بســـم الله وبالله وعى ملة رســـول الله 
5- يســـتحب تقليم الأظافـــر كل جمعة وقيل كل أربعـــاء وقيل كل خميـــس ويبدأ. بخنصره 

من يـــده اليسرى ويختـــم بخنصره من يـــده اليمنى.
6- يستحب أن يُدفن الشعر والأظافر في الراب.

الأكـرم  النبـي  فعـن  جـزّه،  في  بـأس  ولا  الشـيب  نتـف  يكـره   -7
ص107(. ج73،  )البحـار:  تنتفـوه(  فـلا  نـور  )الشـيب   :)O( 

قال الإمام الصادق )Q(: )من زار قبر الحسين )Q( ليوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه(. قال الإمام الصادق )Q(: )من زار الحسين يوم عاشوراء وجبت له الجنة(.
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وتـرك  الـرأس  مـن  موضـع  حلـق  يكـره   -8
موضـع، فقـد روي أنـه أُتي النبـي )O( بصبـي 
ليدعـو لـه، ولـه قنـازع فأبـى أن يدعـو لـه وأمـر 

ص58(. الأخـلاق:  )مـكارم  رأسـه.  بحلـق 
بالحناء  )الصبـــغ(  الخضـــاب  يســـتحب   -9
اللحية  عـــى  الـــذي  للشـــيب  بالسّـــواد  أو 
)Q( النبي  إلى  رجـــل  جـــاء  فقد   والـــرأس، 
النبـــي:  فقـــال  لحيتـــه  في  الشـــيب  فنظـــر 
كانت  الإســـلام  )نور، من شـــاب شـــيبة في 
لـــه نـــوراً يـــوم القيامـــة(، قـــال: فخضب 
:)O( النبـــي  إلى  جـــاء  ثم  بالحنـــاء   الرجل 

وإســـلام(،  )نور  قـــال:  الخضاب  رأى  فلـــما 
 :)O( فخضّب الرجل بالســـواد فقـــال النبي
)نور وإســـلام وإيـــمان، ومحبة إلى نســـائكم، 
ج73،  )البحـــار:  عدوكـــم(.  قلـــوب  في  ورهبة 

.)100 ص

خصوصاً  يـــوم  كل  في  الفـــم  تنظيـــف   -10
الأســـنان، فعن النبـــي )O(: )أفواهكم طرق 
مـــن طرق ربكـــم فنظّفوهـــا( )البحـــار: ج73، 

.)130 ص

قيل:  القـــرآن،  )نظفـــوا طريق   :)Q( وعنـــه 
يا رســـول الله ومـــا طريـــق القـــرآن؟ قال: 
أفواهكـــم، قيل بماذا؟ قال: بالســـواك( )البحار: 

ص128(. ج73، 

وعنـــه )O(: )أفواهكـــم طريـــق من طرق 
ربكم فأحبّهـــا إلى الله أطيبها ريحـــاً فطيّبوها بما 

قدرتـــم عليه( )البحـــار: ج73، ص131(.
وفي وصيّـــة النبي )O(: لعـــي )Q(: )عليك 
بالســـواك لكل صلاة( )البحـــار: ج73، ص132(.

وروي: )ركعتين بســـواك أحـــب إلى الله 
عزوجل من ســـبعين ركعة بغير ســـواك( 

)البحـــار: ج73، ص129(.

11- الدعـــاء عند اســـتعمال الســـواك: 
)اللهـــم ارزقني حلاوة نعمتـــك وأذقني 
بـــرد روحك، وأطلق لســـاني بمناجاتك، 
ذكري  وارفـــع  مجلســـاً،  منك  وقربنـــي 
ســـئل  من  خير  يا  اللهـــم  الأولـــين،  في 
وأجـــود من أعطـــى حولنا ممـــا تكره إلى 
ما تحـــب وتـــرضى وإن كانـــت القلوب 
قاســـية وإن كانت الأعين جامـــدة، وإن 
بالمغفرة،  أولى  فأنـــت  بالعـــذاب  أولى  كنا 
اللهـــم أحيني في عافيـــة وأمتني في عافية( 

)البحـــار: ج73، ص139(.

قال الإمام الصادق )Q(: )من زار قبر الحسين )Q( ليوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه(. قال الإمام الصادق )Q(: )من زار الحسين يوم عاشوراء وجبت له الجنة(.
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كَ( نهج البلاغة: الحكمة395. كَ، وَاذْكُرْ قَبْرَ قال أمير المــؤمنين )Q(: )ضَعْ فَخْرَكَ، وَاحْطُطْ كِبْرَ
الدعــوة الى التفكــر العميــق بعاقبــة الأمــور، وعــدم الاكتفــاء بالحــال الحــاضر، لمــا للجمــع 
ــؤدي الى ســداد الخطــوة  ــاء النظــرة المســتقبلية، وت ــر في صف ــدة، تؤث ــد عدي بينهــما مــن فوائ
الآنيــة، فــلا يرتجــل الإنســان موقفــا، كــما لا ينطــق بكلمــة إلا بعــد تقليــب وجهــات النظــر، 

لئــلا ينــدم بعدئــذ، ويعــسر عليــه التخلــص مــن تبعــات ذلــك.  
ــن  ــى م ــه أع ــب نفس ــو أن يحس ــه، وه ــار إلي ــال المش ــبب الارتج ــار )Q( إلى أنّ س ــد أش وق
غــيره وأفضــل وغــير ذلــك ممــا يوهمــه الشــموخ فيفتخــر بــه، ويتكــبر عــى أقرانــه في الخلــق، 
ــلا  ــا، ف ــا لا حق ــن زواله ــلًا ع ــوارق، فض ــة الف ــركات وقل ــرة المش ــع كث ــم م ــع عليه ويرف
يبقــى ســوى النــدم، لــذا كانــت التوصيــة بتذكــر القــبر ومــا فيــه ومــا بعــده، ليخــف غلــواء 
الصــدور، وليســتذكر الإنســان مشــركاته مــع أخيــه الإنســان، فــلا يفخــر عليــه، ولا يتكــبر 
ــارات،  ــل الث ــه، مــع مــا في ذلــك مــن عواقــب ســلبية، تــورث الأحقــاد والاضغــان، ب عن
لكــون المفتخــر عليــه لا يــرضى أن يكــون الأقــل، فيســعى الى إثبــات وجــوده ولــو بالخطــأ، 
ــه،  وعندهــا فــلا يســلم المتكــبر عــى وجــوده الدنيــوي، كــما لم يســلم مــن المســاءلة أمــام ربِّ

حيــث ورد ذم المتكــبر والنهــي عنــه، قــال )Q( في خطبــة لــه: 
)واســتعيذوا بــالله مــن لواقــح الكــبر كــما تســتعيذونه مــن طــوارق الدهــر، فلــو رخــص الله 
ــه ســبحانه كــرّه  ــه، ولكن ــه وأوليائ ــه لخاصــة أنبيائ ــاده لرخــص في في الكــبر لأحــد مــن عب
ــر ورضي لهــم التواضــع، فألصقــوا بــالأرض خدودهــم، وعفــروا في الــراب  إليهــم التكاب
وجوههــم، وخفضــوا اجنحتهــم للمؤمنــين، وكانــوا أقوامــاً مســتضعفين(. )نهــج البلاغــة:ص33(.

 وقال: )الكِبْرُ مصيدة ابليس العظمى(. )شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد، ج13، ص163(. 
وأيضا قال: )الكِبْر يساور القلوب مساورة السموم القاتلة( )نهج البلاغة:ص33(.

ــه ســقر،  ــن يقــال ل ــا للمتكبري ــم لوادي ــه قــال: )ان في جهن ــد الله )Q( أن ورُوي عــن ابي عب
شــكا الى الله عــز وجــل شــدة حــرّه وســأله أن يــأذن لــه أن يتنفــس فتنفــس فأحــرق جهنــم( 
ــدراني، ج9، ص309(. ــكافي: المازن )شرح ال

وقال: )ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها نفسه( )شرح الكافي: المازندراني، ج9، ص331( 

عنهم )K(: قال: )من زار قبر الحسين )Q( يوم عاشوراء كان كمن تشحط بدمه بين يديه(.قال الإمام الصادق )Q(: )إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور(.

ضَعْ فَخْرَكَ، وَاحْطُطْ كِبَْكَ
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ممــا يعطينــا أنّــه صفــة ســيئة يتخذهــا البعــض تعويضــا 
عــن معانــاة معينــة، وهــذا مــا يمثــل تحليــلا نفســياً لهــذه 
الظاهــرة مــن شــأنه التنفــير منهــا، وصــولا الى تقليصهــا 
ليتخلــص المجتمــع مــن تأثيراتهــا المعقــدة التــي تســهل 
ــذا  ــد، وه ــع الواح ــراد المجتم ــين اف ــة ب ــور الطبقي لظه
الامــر ممــا ينبــذه النــاس بحســب طبائعهــم الذاتيــة، بــما 
 )Q( يوصــل الى كــون الحالــة الســديدة هي مــا دعا اليــه
ــركات  ــاحة المش ــن مس ــل ضم ــع والتعام ــن التواض م
الإنســانية، التــي تمتــاز بالأصالــة والديمومــة أكثــر مــن 
غيرهــا، ممــا يتحــسر عندمــا يتحــول الإنســان الى حــالٍ 

آخــر. 
وإنّ العاقــل ليختــار الادوم، لمــا يحصــل عليــه مــن 
معطيــات وفــيرة، تتيــح لــه المحبــة والمــودة والتواصــل 
مــن خــلال شــبكة العلاقــات العامــة بــدون معكــرات 
ترتــد عليــه بالآثــار الســيئة. )المصــدر: أخــلاق الإمــام عــي )Q(: ج2، 

ص115(

عنهم )K(: قال: )من زار قبر الحسين )Q( يوم عاشوراء كان كمن تشحط بدمه بين يديه(.قال الإمام الصادق )Q(: )إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور(.
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ــد أَن  ــة نري ــذه الحلق ــدي )Q( وفي ه ــام المه ــاة الإم ــن حي ــب م ــتعراض جوان ــكلام في اس ــا زال ال م
نتكلــم في جانــب مــن جوانــب غَيبتــه أيضــا، ولكــن مــن جهــة أخــرى، وهــي هــل أنّ غيبتــه هــي غيبــة 
لشــخصهِ المبــارك أم هــي غَيبــة لعنوانــهِ وحقيقتــه فقــط دون شــخصهِ؟ توضيــح ذلــك: ذكــر العلــماء 

لمعنــى الغَيبــة صورتــين:
الصــورة الأولى: وهــي صــورة خفــاء ذاتــه والتــي تقــول: إنِّ الإمــام المهــدي )Q(، يختفــي بجســمهِ عــن 
ــه إلِّا في بعــض الحــالات  ــه ولا يحســون ب ــاس ويراهــم ولا يرون الأنظــار فهــو )Q(، يتواجــد بــين النّ
التــي تكــون هنــاك مصلحــة في ظهــورهِ لبعــض النّــاس مــن أَجــل توجيههــم أَو إنِذارهــم أو مــا شــابه 

ذلــك.
 ،)Q( الصــورة الثانيــة: وهــي صــورة خفــاء العنــوان والتــي تقــول: إنِّ النّــاس يــرون الإمــام المهــدي

.)Q( بشــخصهِ مــن دون أَن يكونــوا عارفــين أَو ملتفتــين لحقيقتــه وأنّــه هــو الإمــام المنتظــر
ويظهــر مــن كلام أكثــر العلــماء أَنّ الصــورة الثانيــة هــي الأصــح، اعتــماداً عــى بعــض الروايــات التــي 

قال الإمام الباقر )Q(: )مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين )Q( فان اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء(. 
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ــه إذا  ــكلام أنّ ــذا ال ــد له ــا، والمؤي ــوف نذكره س
ظهــر لم يبــق شــخص إلِّا وقــد كان شــاهده قبــل 
ــض  ــرض لبع ــال نتع ــان الح ــل بي ــك، ولأج ذل
ــوال  ــان أَح ــي وردت في بي ــات الت ــك الرواي تل

 :)Q( ــام ــة الإم غَيب
قَــالَ  زُرَارَةَ  بْــنِ  عُبَيْــدِ  عَــنْ  الأولى:  الروايــة 
سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللهَّ )Q( يَقُــولُ: )يَفْقِــدُ النَّاسُ 
ــه(.    ــمْ ولَا يَرَوْنَ اهُ ــمَ فَيَرَ ــهَدُ الْمَوْسِ ــمْ يَشْ إمَِامَهُ

مــرآة العقــول: ج4، ص42. 

ــال:  ــد الله )Q( ق ــن أَبي عب ــة: ع ــة الثاني الرواي
ــم،  ــا المواس ــهد في إحِداهم ــان، يش ــم غيبت )للقائ
يــرى النــاس ولا يرونــه(. الــكافي، الكلينــي: ج1، 

.339 ص
ــال:  ــمار ق ــن ع ــحاق ب ــن إسِ ــة: ع ــة الثالث الرواي
قــال أَبوعبــدالله )Q(: )للقائــم غيبتــان: إحِداهما 
قصــيرة والأخــرى طويلــة، الغيبــة الأولى لا يعلم 
ــرى لا  ــيعته، والأخ ــة ش ــا إلِّا خاص ــهِ فيه بمكان
ــكافي،  ــه(. ال ــة موالي ــا إلِّا خاص ــه فيه ــم بمكان يعل

ــي: ج1ص340. الكلين
الروايــة الرابعــة: عــن محمــد بــن عثــمان العمــري 
ــول:  ــن يق ــد الحس ــن أبي محم ــمعتُ م ــال: س ق
ــم  ــر الموس ــر يح ــذا الام ــب ه )والله إنِّ صاح
ــه ولا  ــم ويرون ــاس ويعرفه ــيرى الن ــنة، ف كل س

ــوسي: ج1، ص364. ــيخ الط ــة: الش ــه(. الغيب يعرفون
وقــد يقــال الروايــات عــبرت وقالــت )لا يرونه( 
ــه  ــه؟ لا يرون ــن لا يعرفون ــف ع ــه تختل ولا يرون
ــي، لا  ــم الطبيع ــخصية والجس ــاء الش ــي خف يعن

يعرفونــه يعنــي خفــاء العنــوان؟ 
نقــول الروايــة الأخــيرة تحــل هــذه المشــكلة 
ــيرى  ــول: )ف ــث تق ــا حي ــر جلي ــح الام وتوض
يعرفونــه(،  ولا  ويرونــه  ويعرفهــم  النــاس 
ــدي  ــام المه ــرى الإم ــاس ت ــان الن ــت ب فصرح
ــرون  ــم ي ــى إنّه ــه، بمعن ــن لا يعرفون )Q(، ولك
ــم،  ــاضر بينه ــان ح ــي كأي إنس ــخصهُ الطبيع ش
ــه عــى انــه  ولكــن لا يلتفتــون إليــه ويميزون

 ،)Q( إمِامهــم الحجــة

ــن  ــر ع ــذا الام ــين ه ــة تبّ ــة ثاني ــد رواي وتوج
ــد  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــيرفي، ق ــدير الص س
الله الصــادق )Q( يقــول: )إن في صاحــب 
 ...... يوســف  مــن  لشــبها  الأمــر  هــذا 
صاحــب هــذا الأمــر يــردد بينهــم، ويمــي 
في أســواقهم، ويطــأ فرشــهم ولا يعرفونــه 
ــما  ــه ك ــم نفس ــه أن يعرفه ــأذن الله ل ــى ي حت
ــه: )أإنــك  ــه إخوت أذن ليوســف حــين قــال ل
لأنــت يوســف قــال أنــا يوســف(( الغيبــة، 

ص167. النعــماني: 
ــم  ــة عنه ــه الحقيقي ــاء هويت ــي خف ــذا يعن فه
ــذا  ــي، ول ــخصه وجســمه الطبيع ــاء ش لا خف
قالــت الروايــة يرونــه ولا يعرفونــه، بشــخصهِ 
وبهويّتــه كإمــام إلِّا الخــواص منهــم، والروايــة 
ــة قــد صرحــت وقالــت )يطــأ فرشــهم  الثاني
ــع  ــر الوقائ ــذا الام ــد ه ــه(، ويؤك ولا يعرفون
التاريخيــة المســتفيضة التّــي تذكــر الذيــن 
ــواء  ــة )Q(، س ــام الحج ــاء الإم ــوا بلق ترّف
ممــن التفــت إليــه أثنــاء اللقــاء أَو بعــده، فلــو 
كان غائــب ببدنــه لمــا حصــل اللقــاء، ويؤكــد 
خفــاء العنــوان أيضــا قــول الإمــام الصــادق 
)Q(: )لا بــد لصاحــب هــذا الامــر مــن 
غيبــة ولابــد لــه في غيبتــهِ مــن عزلــة(. الــكافي، 

الكلينــي: ج1، ص340. 
فــان العزلــة تناســب مــن هــو موجــود حاضر 
ببدنــه وليــس مــن هــو مختــفٍ بمعجــزة أو مــا 
شــابه ذلــك، ولعــل ظــروف بعــض الازمــان 
قــد تضطــر بالإمــام الحجــة )Q(، كــما نفهــم 
الروايــات  منطــوق  ظاهــر  بعــض  مــن 
ــاء  ــة لإخف ــه التكويني ــتخدام ولايت ــى اس ع
شــخصه ـ بدنــه الطبيعــي ـ في مواســم الحــج 
أو غيرهــا، ولذلــك عــبرت بعــض الروايــات 
ــم  ــاس ويعرفه ــرى النّ ــام )Q(، ي ــان الام ب

ــه. ولا يرون

قال الإمام الباقر )Q(: )مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين )Q( فان اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء(. 
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يجــب عــى المؤمــن أن يعــي بــأن 
ــؤشّر  ــان م ــر الزم ــن في آخ ــدة الفت ش
ــام  ــور الإم ــرب ظه ــى ق ــح ع واض
ــات  ــاءت رواي ــل ج ــدي )Q(، ب المه
يكرهــوا  لا  أن  المؤمنــين  تدعــو 
ــم أن  ــل عليه ــان، ب ــر الزم ــن آخ فت
ــلاص  ــبيل للخ ــا الس ــا؛ لأنه يتمنوّه
مــن المنافقــين والجبابــرة، قــال رســول 
الله )O(: »لا تكرهــوا الفتنــة في آخــر 
ــاب  ــين« ]كت ــير المنافق ــا تب ــان، فإنه الزم
ــم النعــماني - ص 211 -  ــن إبراهي ــة - محمــد ب الغيب
 :)Q( ــادق ــام الص ــال الإم 218[، وق
»تمنـّـوا الفتنــة، ففيهــا هــلاك الجبابــرة، 
وطهــارة الأرض مــن الفســقة« ]كتــاب 
ــم النعــماني - ص 211 -  ــن إبراهي ــة - محمــد ب الغيب

.  ]218
ومــع أن الفتــن هــي علامــة مــن 
المؤمــن  أن  إلا  الظهــور،  علامــات 
التــي  الطــرق  يعــرف  أن  ينبغــي 
ــى  ــن؛ ليحظ ــن شرور الفت ــه م تخلّص
بالنجــاة والتوفيــق لنــصرة الإمــام 
المنتظــر )Q(، ومــن خــلال الروايــات 
الســبيل  بــأن  يتضــح  الريفــة 
للخــلاص مــن أهــوال الفتــن، تكمــن 

في القيــام بالأعــمال التاليــة:
لهــب  مــن  الاقــراب  عــدم  أولاً: 

الفتــن: 
حديــث  مــن  يســتفاد  مــا  وهــذا 
ــال: »لا  ــث ق ــي )Q( حي ــام ع الإم
ــة، وأميطــوا  تقتحمــوا مــن فــور الفتن
ــبيل  ــد الس ــوا قص ــننها، وخلّ ــن س ع
ــي - ج  ــام ع ــب الإم ــة - خط ــج البلاغ ــا« ]نه له
2 - ص 126 - 127[، ولكيــلا يُســتخدَم 
الفــرد مطيــة لتأجيــج الــصراع، فعليــه 
 :)Q( الإمــام  قالــه  مــا  يجسّــد  أن 
»كــن في الفتنــة كابــن لبــون، لا ظهــر 
]ميــزان  فيحلــب«  فيركــب ولا ضرع 

الحكمــة - محمــدي الريشــهري ج 3 ص 2367[. 
وبالابتعــاد عــن الفتــن ينــل واحــة الأمــان، ولعــل العلــة مــن 
ــواردة في  ــت، ال ــة البي ــت وملازم ــيّ بالصم ــوة إلى التح الدع
بعــض النصــوص، لئــلا يقــع الإنســان فريســة للهبــات الفتــن، 
ــه،  ــل الظهــور مــوصى ب ــا قب والاحتفــاظ بالنفــس في عــصر م

 )Q( لنــصرة الإمــام المهــدي
 :)K( ثانياً: التمسك بالقرآن وأهل البيت

ــال  ــال: ق ــه )K( ق ــن آبائ ــد الله ع ــن أبي عب ــاء ع ــث ج حي
رســول الله )O(: »فــإذا التبســت عليكــم الفتــن، كقطــع 
ــه شــافع مشــفع وماحــل  ــل المظلــم فعليكــم بالقــرآن، فإن اللي
ــه  ــن جعل ــة، وم ــاده إلى الجن ــه ق ــه أمام ــن جعل ــدق، وم مص
ــي - ج 2 - ص 598  ــيخ الكلين ــكافي - الش ــار...« ]ال ــاقه إلى الن ــه س خلف

 ،]599  -
وأمــا مــا جــاء في التمســك بأهــل البيــت )O(، كســبيل 
للخــلاص مــن الفتــن، فهــذا مــا ذكــره حديــث الثقلــين 
 )O( ــول الله ــال رس ــال: ق ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــهور، فع المش
ســلم: »إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعدي- 

المنجيات من فتن آخر الزمان

:)L( قال الحسين بن علي :)Q( قال الإمام الصادق
قال الإمام الصادق )Q(: )ما بين قبر الحسين بن علي )L( إلى السماء السابعة مختلف الملائكة(. )أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا(.
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ــل  ــاب الله حب ــر- كت ــن الآخ ــم م ــا أعظ أحدهم
ــل  ــرتي أه ــماء إلى الأرض وع ــن الس ــدود م مم
ــوض  ــى الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يتفرق ــي، ول بيت
ــذي -  ــنن الرم ــما« ]س ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي فانظ
الرمــذي - ج 5 - ص 328 - 329[ . وأكــد عليــه ســلمان 
ــم  ــن نحوك ــم الفت ــه: »وإذا رأيت ــدي بقول المحم
كقطــع الليــل المظلــم، فعليكــم بأهــل بيــت 
ــب  ــادة« ]مناق ــم المق ــادة وإليه ــم الق ــد، فإنه محم
ــوفي - ج 1 - ص  ــليمان الك ــن س ــد ب ــين - محم ــير المؤمن ــام أم الإم

 .]414
وهــذا يعنــي وجــوب معرفــة العقائــد والأحكام 
ــان  ــع الإنس ــلا يق ــة، لئ ــذه المدرس ــة له الصحيح
فريســة التيــارات الخبيثــة، التــي تريــد النيــل مــن 
ــة، عــبر إشــاعة الشــبهات  ــة الأصيل هــذه الثقاف
ــة، ولعلهــا الحــرب القادمــة  ــة والرعي العقائدي
ــل أن  ــى العاق ــلام، فع ــض الأع ــول بع ــما يق ك
 ،)K( ــت ــل البي ــة أه ــين مدرس ــن مع ــزود م يت
عــبر الاطــلاع المكثــف فيــما يرتبــط بالفقــه 

ــدة. والعقي
ثالثاً: الاتصاف بالمناقب السامية الجامعة:

 في الريعــة الإســلامية خصــال ســامية جامعــة، 
تنجــب بدورهــا ســلوكيات حســنة، تحمــي 
ــى  ــن، وع ــتنقع الفت ــقوط في مس ــن الس ــرد م الف

ــا: ــات العلي ــك الصف رأس تل
ــن  ــاء ع ــد ج ــلاص: فق ــمة الإخ ــي بس أ ـ التح
الرســول )O( قولــه: »طوبــى للمخلصــين، 
أولئــك مصابيــح الهــدى، تنجــي عنهــم كل فتنــة 
ظلــماء« ]ميــزان الحكمــة - محمــد الريشــهري - ج 3 - ص 

.]2366
ــن  ــاء ع ــث ج ــوى: حي ــمة التق ــي بس ب ـ التح
ــن  ــه م ــوا أن ــه: »اعلم ــين )Q( قول ــير المؤمن أم
ــوراً  ــن، ون ــن الفت ــاً م ــه مخرج ــل ل ــق الله يجع يت
ــهري - ج 3 -  ــد الريش ــة - محم ــزان الحكم ــم« ]مي ــن الظل م

.]2366 ص 
ــاء  ــك أن للدع ــاء: لاش ــى الدع ــة ع ج ـ المداوم
أثــراً كبــيراً في تحصيــل الأهــداف الصعبــة، ومــن 
جملتهــا النجــاة مــن شرور الفتــن، والأدعيــة 
مــن  للخــلاص  البالــغ  تأثيرهــا  في  الــواردة 
ــن  ــوص الفت ــن في خص ــيرة، ولك ــدائد كث الش

ــاء  ــر دع ــين أث ــص يب ــاء الن ــد ج ــبهات، فق والش
الغريــق للانفــكاك منهــا، فعــن عبــد الله ابــن ســنان 
قــال: قــال أبــو عبــد الله )Q(: »ســتصيبكم شــبهة، 
فتبقــون بــلا علــم يــرى ولا إمــام هــدى، لا ينجــو 
منهــا إلا مــن دعــا بدعــاء الغريــق، قلــت: وكيــف 
ــن  ــا رحم ــا الله ي ــول: ي ــال: تق ــق؟ ق ــاء الغري دع
ــى  ــي ع ــت قلب ــوب ثب ــب القل ــا مقل ــم، ي ــا رحي ي
]بحــار الأنــوار - العلامــة المجلــسي - ج 52 - ص  دينــك.« 
148 - 149[ . ولكــي نســلم مــن الضــلال علينــا 
ــمعت  ــال: س ــه زرارة ق ــذي يروي ــاء ال ــذا الدع به
ــل  ــة قب ــلام غيب ــول: »إن للغ ــد الله )Q( يق ــا عب أب
ــأ  ــاف - وأوم ــال: يخ ــت ولم؟ ق ــال: قل ــوم، ق أن يق
بيــده إلى بطنــه - ثــم قــال: يــا زرارة وهــو المنتظــر، 
وهــو الــذي يشــك في ولادتــه، منهــم مــن يقــول: 
ــل  ــول: حم ــن يق ــم م ــف ومنه ــلا خل ــوه ب ــات أب م
ــه  ــوت أبي ــل م ــد قب ــه ول ــول: إن ــن يق ــم م ومنه
بســنتين، وهــو المنتظــر غــير أن الله عــز وجــل يحــب 
أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون 
يــا زرارة، ]قــال: قلــت: جعلــت فــداك إن أدركــت 
ذلــك الزمــان أي شيء اعمــل؟ قــال: يــا زرارة[ إذا 
أدركــت هــذا الزمــان فــادع بهــذا الدعــاء - اللهــم 
عرفنــي نفســك، فإنــك إن لم تعرفنــي نفســك لم 
ــك  ــولك، فإن ــي رس ــم عرفن ــك، الله ــرف نبي أع
ــم  ــك، الله ــرف حجت ــولك لم أع ــي رس إن لم تعرفن
عرفنــي حجتــك، فإنــك إن لم تعرفنــي حجتــك 
ــي - ج 1 - ص  ــيخ الكلين ــكافي - الش ــن ديني«.)ال ــت ع ضلل

.)337
ــن،  ــن شرور الفت ــا م ــل أن يقين ــز وج ــأل الله ع نس
ــبيل،  ــواء الس ــا س ــا، ويهدين ــور دينن ــا أم ويبصرن
إنــه ولي التوفيــق والســداد، وصــى الله عــى ســيدنا 

ــن. ــه الطاهري ــى آل ــد وع محم

:)L( قال الحسين بن علي :)Q( قال الإمام الصادق
قال الإمام الصادق )Q(: )ما بين قبر الحسين بن علي )L( إلى السماء السابعة مختلف الملائكة(. )أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا(.
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 :)H(وفاة السيد الرضي
في اليـوم السـادس مـن محـرم الحـرام سـنة)406هـ( تـوفي السـيد رضي الديـن )محمـد 
بـن الحسـين بن موسـى العلـوي الحسـيني الموسـوي( جامـع نهـج البلاغة بمحلـة كرخ 
بغـداد، ودفـن بداره في مسـجد الأنباريين، فخربـت الدار، ودرس القـبر. وذكر صاحب 

مراقـد المعـارف أن السـيد الـرضي)H( دفـن في كربلاء. 
 :)Q(فضل ليلة عاشوراء وزيارة الحسين

قـال ابـن طـاووس: أعلـم أن هـذه الليلـة أحياهـا مولانـا الحسـين صلـوات الله عليـه 
وأصحابـه بالصلـوات والدعـوات، وقـد أحـاط بهـم زنادقة الإسـلام ليسـتبيحوا منهم 
النفـوس المعظـمات، وينتهكـوا منهم الحرمات، ويسـبوا نسـائهم المصونـات، فينبغي لمن 

أدرك هـذه الليلـة أن يكـون مواسـياً لبقايـا آيـة المباهلـة وآيـة التطهير. 
قـال: وأمـا فضـل إحياءهـا: فقد رأينـا في كتاب )دسـتور المذكورين( بإسـناده عـن النبي 
)O(، قـال: قـال رسـول الله )O(: )مـن أحيـا ليلـة عاشـوراء فكأنـما عبـد الله عبـادة 

جميـع الملائكـة، وأجـر العامل فيهـا كأجر سـبعين سـنة( )اقبـال الأعـمال: ج3، ص45(. 
وعـن أبي عبـد الله )Q( قـال: )مـن بـات عنـد قبر الحسـين )Q( ليلـة عاشـوراء لقى الله 

يـوم القيامـة ملطخـاً بدمه، كأنـما قتل معـه في عرصـة كربلاء()اقبـال الأعـمال: ج3، ص50(. 
 :)Q(شهادة أبي عبد الله الحسين

 )Q( قتل سـيد الشـهداء أبـو عبد الله الحسـين )في العـاشر مـن محـرم الحرام سـنة )61هـ
مظلومـاً عطشـاناً، وقتـل أصحابه وأهـل بيته، واحتز رأسـه الريـف ورؤوس جميع من 
قتـل معـه ووضعت عى الرماح، وسـلبت بنات الرسـالة وحـرم النبوة، وانتهبـوا ما كان 

 .)Q( في رحلـه وخيامه
عـن أبي جعفـر الباقـر )Q( قـال: )أصيـب الحسـين بـن عـي )Q(، ووجـد بـه ثلاثمائـة 
وبضعـة وعـرون طعنة برمح، أو ضربة سـيف، أو رمية بسـهم( )أمالي الصـدوق: ص228(.

وروي أنها كانت كلها في مقدمه )Q( لأنه )Q( كان لا يولي.
وكان رسـول الله )O( قـد أخبر بمقتلـه )Q(، وأن أحـد الملائكة أتاه بالربـة التي يقتل 

فيها، وانـه )O( أخبر أم سـلمة بذلك. 
 ،)O(فعـن أنـس بـن مالـك قـال:) إن عظيمًا مـن الملائكـة اسـتأذن ربه في زيـارة النبـي
فـأذن لـه، فبينما هـو عنده إذ دخل عليه الحسـين، فقبلـه النبي)O(، وأجلسـه في حجره، 
فقـال الملـك: أتحبـه؟ قـال: أجـل أشـدّ الحب، إنـه ابنـي. قـال: إن أمتـك سـتقتله، قال: 
أمتـي تقتـل ولـدي؟ قـال: نعـم، إن شـئت أريتك الربـة التـي يقتـل عليها، قـال: نعم، 
فـأراه تربـة حمراء طيبـة الريح، فقـال: إذا صـارت دماً عبيطاً فهـو علامة قتـل ابنك هذا( 

)أمالي الصـدوق: ص314(. 
وعـن أبي عبـد الله )Q( قـال: )كان النبـي )O( في بيـت أم سـلمة، فقـال لهـا: لا يدخل 
عـيّ أحد، فجـاءه الحسـين )Q( وهو طفـل.. حتى دخل عـى النبـي)O(، فدخلت أم 
سـلمة عـى أثـره، فـإذا الحسـين )Q( عـى صـدره، وإذا النبـي )O( يبكـي وإذا في يده 
شيء يقلبـه، فقـال النبـي )O(: يـا أم سـلمة، إن هـذا جبرئيـل يخـبرني أن هـذا مقتول، 
وهـذه الربـة التـي يقتـل عليهـا، فضعيهـا عنـدك، فـإذا صـارت دماً فقـد قتـل حبيبي( 

)أمـالي الصـدوق: ص203(. 
سـلمة  أم  عـن   )K( آبائـه  عـن  أبيـه  عـن  الصـادق  محمـد  بـن  جعفـر  وعـن 
ابنـي  قتـل  )لقـد  فقالـت:  مالـك؟  لهـا:  فقيـل  تبكـي،  يومـاً  أصبحـت  أنهـا   )J(

.))Q( َكَ أَن تَلقَى الَله عَزَّ وجَلَّ ولا ذَنبَ عَلَيكَ فَزُرِ الحُسَين كَ أَن تَسكُنَ الغُرَفَ المَبنيَّةَ في الجَنَّةِ مَعَ النَّبيِّ )O( فالعَن قَتَلَةَ الحُسَينِ(.قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: )إِنْ سَرَّ   قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: )إِن سَرَّ
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.))Q( َكَ أَن تَلقَى الَله عَزَّ وجَلَّ ولا ذَنبَ عَلَيكَ فَزُرِ الحُسَين قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: )إِنْ سَرَّ

مـالي  وأمـي،  أنـت  بـأبي  فقلـت:  الليلـة،  إلا  مـات  منـذ   )O( الله  رسـول  رأيـت  ومـا   ،)Q( الحسـين 
ص202(.  الصـدوق:  )أمـالي  أصحابـه(  وقبـور  الحسـين  قـبر  أحفـر  الليلـة  منـذ  أزل  لم  فقـال:  شـاحباً!   أراك 

وفاة أم سلمة )أم المؤمنين(: 
في اليـوم العـاشر مـن محـرم الحرام سـنة)62 - 63هــ( )عى قـول(، توفيـت أم المؤمنين أم سـلمة)J( واسـمها 

هنـد بنـت أميـة، وأمهـا عاتكـة بنت عبـد المطلب. 
وكانـت تزوجـت ابـن خالتهـا أبو سـلمة عبـد الله بن عبد الأسـد بـن المغـيرة، وأسـلمت وهاجرت مـع زوجها 
إلى الحبشـة، وبعـد رجـوع هـم من الحبشـة توفي زوجهـا بعد جـرح في أحد، فتزوجهـا رسـول الله)O(، وكانت 

امـرأة فاضلـة جليلة القـدر، ولها فضائـل كثيرة. 
دفن جسد جون: 

في اليـوم العريـن مـن محـرم الحرام وبعـد عرة أيام مـن دفن شـهداء كربلاء، عثر قوم من بني أسـد عى جسـد 
جـون مـولى أبي ذر الغفاري وكان يفوح منه رائحة المسـك،فدفنوه. 

وروي عـن الباقـر)Q( عـن عـي بـن الحسـين)Q( قـال: )إن النـاس كانوا يحـرون المعركـة، ويدفنـون القتى، 
فوجـدوا جونـاً بعـد عـرة أيام يفـوح منه رائحـة المسـك رضـوان الله عليـه( )البحـار: ج45، ص23(. 

وروي أيضـاً إن جـون مـولى أبي ذر تقـدم - وكان عبـداً أسـود - فقـال لـه الحسـين)Q(: أنـت في إذن منـي فإنما 
تبعتنـا للعافيـة، فـلا تقتل بطريقنـا، فقال: يا ابن رسـول الله أنـا في الرخاء ألحـس قصاعكم وفي الشـدة أخذلكم، 
والله إن ريحـي لمنتـن وحسـبي للئيـم ولـوني أسـود، فتنفـس عـيّ بالجنـة فيطيـب ريحي ويـرف حسـبي ويبيض 

وجهـي، لا والله لا أفارقكـم حتـى يختلـط هـذا الـدم الأسـود مـع دمائكم، ثـم قاتل حتـى قتل. 
فوقـف عليـه الحسـين)Q( وقـال: )اللهـم بيّض وجهـه، وطيب ريحـه، واحره مـع الأبـرار، وعـرّف بينه وبين 

محمـد وآل محمد()البحـار: ج45، ص23(. 
 :)H(وفاة العلامة الحي

في الحـادي والعريـن من شـهر محرم الحرام سـنة)726هـ( توفي الشـيخ العلامة جمال الملّة والحق والدين الحسـن 
بـن المطهـر الحي قدس الله روحه، وكانت ولادته في التاسـع والعرين من شـهر رمضان سـنة)648هـ(. 

ما ظهر بعد مقتل الإمام الحسين )Q( من المعاجز: 
حـدث خلـف بـن خليفة عن أبيـه قال: )لما قتل الحسـين اسـودت السـماء، وظهـرت الكواكب نهـاراً حتى رأيت 

الجـوزاء عند العصر وسـقط الراب الأحمـر( )تاريخ دمشـق: ج14، ص226(. 
وعـن عـي بـن مسـهر، عـن جدتـه: )لما قتـل الحسـين كنـت جارية شـابة، فمكثـت السـماء بضعـة أيـام بلياليهن 

كأنهـا علقة()تهذيـب الكـمال: ج6، ص432(. 
وقـال مسـلم بـن إبراهيـم: حدثتنـا أم شـوق العبدية قالـت: حدثتني نـرة الازرية، قالـت: )لما أن قتل الحسـين 

بـن عـي مطرت السـماء دماً، فأصبحـت وكل شيء مـآن دماً( )تهذيـب الكـمال: ج6، ص433(. 
 وعن أم سـليم قالت: )لما قتل الحسـين مطرت السـماء كالدم، احمرت منه البيوت والحيطان()البحار: ج45، ص215(. 

وعن عمار بن أبي عمار، قال: )أمطرت السماء يوم قتل الحسين )Q( دماً عبيطاً( )الثاقب في المناقب: ص337(. 
وعـن سـفيان بـن عيينة قال: حدثتنـي جدتي، قالت: )لما قتل الحسـين بن عي صلـوات الله عليه سـاقوا إبلًا عليها 
 ورس، فلـما نحـرت رأينـا لحومها مثل العلقـم، ورأينا الورس رماداً، مـا رفعنا حجراً إلا وجدنا تحتـه دماً عبيطاً(. 
وعـن أبي جعفـر الثـاني )Q( قـال: )إن النـاس لمـا قتلـوا الحسـين صلـوات الله عليـه أمر الله تبـارك وتعـالى ملكاً 

ينـادي: أيتهـا الأمـة الظالمـة القاتلـة عرة نبيهـا لا وفقكـم الله لصـوم ولا لفطـر( )الـكافي: ج4، ص169(. 
هـذا وقـد روي نظائـر هـذه الأحاديث مـا ملأ كتـب الفريقين، وفي ذلـك دلالة واضحـة عى عظم مصاب سـيد 
الشـهداء )K( وشـناعة مـا ارتكبتـه أيـدي بنـي أميـة وأشـياعهم ممـن باعـوا آخرتهـم بدنياهـم وانتهكـوا حرمة 

نبيهـم )O( بقتلهـم ذريتـه وسـبيهم لنسـاء أهـل بيتـه. فلا حـول ولا قـوة إلا بالله العـي العظيم. 
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر ذي القعدة فمن أراد الاطلاع فليراجع.

كَ أَن تَسكُنَ الغُرَفَ المَبنيَّةَ في الجَنَّةِ مَعَ النَّبيِّ )O( فالعَن قَتَلَةَ الحُسَينِ(.   قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: )إِن سَرَّ



رجال حول الإمام

العدد )59( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ 24

اسمه ونسبه : زهير بن القين بن قيس الأنماري البجلي، من كبار شيوخ قبيلة بجيلة في الكوفة، 
ـــن  ـــهورة، ومواط ـــف مش ـــازي مواق ـــه في المغ ـــجاعاً، ل ـــة ش ـــازلاً بالكوف ـــه، ن ـــاً في قوم ـــير شريف ـــيرته:  كان زه  س

ـــه . ـــن مظلوميت ـــع ع ـــمان، ويداف ـــل إلى عث ـــه يمي ـــاً، أي أن ـــر عثماني ـــهودة، وكان في أول الأم مش
ـــه  ـــج جمع ـــن الح ـــع م ـــما رج ـــراق ، فل ـــين )Q( إلى الع ـــام الحس ـــا الإم ـــرج فيه ـــي خ ـــنة الت ـــج في الس ـــد ح وكان ق
ـــاً  ـــار علوي ـــل وص ـــهُ ، فانتق مَ ـــين )Q( و كَلَّ ـــام الحس ـــه الإم ـــل إلي ـــين )Q( ، فأرس ـــام الحس ـــع الإم ـــق م الطري

ـــهادة . ـــاز بالش وف

قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
ماءُ دَماً وَتُراباً أَحمَرَ(. هِ: أَنَّهُ لَمّا قُتِلَ جَدّيَ الحُسَينُ أَمطَرَتِ السَّ ثَني أَبي عَن أَبيهِ عَن جَدِّ )لَقَد حَدَّ

 زهير

 بن القين

قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: )إِن كُنتَ باكياً لِشَيءٍ فابكِ لِلحُسَينِ بنِ عَليِّ بنِ أَبي طالِبٍ )Q(، فاِنَّهُ ذُبِحَ كَما يُذبَحُ الكَبشُ(.
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قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
ماءُ دَماً وَتُراباً أَحمَرَ(. هِ: أَنَّهُ لَمّا قُتِلَ جَدّيَ الحُسَينُ أَمطَرَتِ السَّ ثَني أَبي عَن أَبيهِ عَن جَدِّ )لَقَد حَدَّ

 قبل واقعة عاشوراء:
ـــنة 61  ـــير في س ـــع زه ـــن كان م ـــض م ـــن بع ورد ع
هــــ: كنـــا مـــع زهـــير بـــن القـــين عنـــد رجوعـــه 
مـــن الحـــج في الســـنة التـــي أقبـــل فيهـــا الحســـين 
 ،) Q( ــين ــاير الحسـ ــا نسـ ــراق فكنـ )Q( إلى العـ
ـــزل  ـــن أن ين ـــير م ـــى زه ـــض ع ـــك شيء أبغ ـــم ي فل
ـــايره في  ـــد أو يس ـــكان واح ـــين ) Q( في م ـــع الحس م

طريـــق واحـــد؛ لأنـــه كان عثمانيـــاً.
ولمـــا نـــزل الحســـين )Q( في زرود نـــزل بالقـــرب 
ــه  ــث إليـ ــلي، فبعـ ــين البجـ ــن القـ ــير بـ ــه زهـ منـ
ــول  ــل رسـ ــولاً فأقبـ ــين )Q( رسـ ــام الحسـ الإمـ
ــين  ــير، إنّ الحسـ ــا زهـ ــال: يـ ــين )Q(، فقـ الحسـ
ـــين  ـــاب إلى الحس ـــير الذه ـــره زه ـــوك، فك )Q( يدع
ـــا  ـــرو: ي ـــت عم ـــم بن ـــه دله ـــه زوجت ـــت ل )Q(، فقال
ســـبحان الله أيبعـــث اليـــك الحســـين بـــن فاطمـــة 
ـــه  ـــمعت كلام ـــه فس ـــو أتيت ـــا ضرك ل ـــه، م ـــمّ لا تأتي ث
ـــث أن  ـــما لب ـــره، ف ـــى ك ـــير ع ـــب زه ـــت، فذه ورجع
ـــر  ـــه، فأم ـــد أشرق وجه ـــكاً وق ـــتبراً ضاح ـــاد مس ع
ـــام  ـــب الإم ـــطاطه برك ـــم فس ـــع، وض ـــطاطه فقل بفس
ـــال  ـــة ق ـــه، وفي رواي ـــم ودّع زوجت ـــين )Q(، ث الحس
لهـــا: أنـــت طالـــق، فتقدمـــي مـــع أخيـــك حتـــى 
ـــى  ـــي ع ـــت نف ـــد وطن ـــإني ق ـــك، ف ـــلي إلى منزل تص
المـــوت مـــع الحســـين )Q(، وقـــال لمـــن كان معـــه مـــن 
ـــه  ـــي، وإلاّ فانّ ـــه: مـــن أحـــبّ منكـــم أن يتبعن أصحاب
ـــاً:  ـــأحدّثَكم حديث ـــال: إنّي س ـــم ق ـــد، ث ـــر العه آخ
ـــم،  ـــا غنائ ـــا، وأصبن ـــح اللهّ علين ـــر، ففت ـــا بلَنْجَ غزون
فقـــال لنـــا ســـلمان الفـــارسي- أو ســـلمان الباهـــلي 
كـــما في بعـــض النســـخ- أفرحتـــم بـــما فتـــح اللهّ 
ـــم،  ـــا: نع ـــم؟! فقلن ـــن الغنائ ـــم م ـــم، وأصبت عليك
ـــوا  ـــد، فكون ـــباب آل محم ـــم ش ـــا: إذا أدركت ـــال لن فق
ــن  ــم مـ ــما أصبتـ ــه بـ ــم معـ ــاً بقتالكـ ــدّ فرحـ أشـ
ـــاد  ـــتودعكم اللهّ. الإرش ـــإنّي أس ـــا ف ـــا أن ـــم، فأمّ الغنائ

للشـــيخ المفيـــد: ج2، ص73.
ـــلم  ـــن مس ـــد ب ـــن حمي ـــف الأزدي ع ـــو مخن وروي أب
ـــين  ـــطاط الحس ـــن فس ـــى طع ـــمر حت ـــل ش ـــال: حم ق
)Q( برمحـــه وقـــال: عـــلّي بالنـــار حتـــى أحـــرق 

قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: )إِن كُنتَ باكياً لِشَيءٍ فابكِ لِلحُسَينِ بنِ عَليِّ بنِ أَبي طالِبٍ )Q(، فاِنَّهُ ذُبِحَ كَما يُذبَحُ الكَبشُ(.

 )Q(ـــين ـــاح الحس ـــه، فص ـــى أهل ـــت ع ـــذا البي ه
ـــرق  ـــار لتح ـــو بالن ـــت تدع ـــن، أن ـــن ذي الجوش ياب
بيتـــي عـــى أهـــلي، أحرقـــك الله بالنـــار، وحمـــل 
ـــدّ  ـــه، فش ـــن أصحاب ـــرة م ـــين في ع ـــن الق ـــير ب زه
ـــوت  ـــن البي ـــفهم ع ـــه، فكش ـــمر وأصحاب ـــى ش ع
حتـــى ارتفعـــوا عنهـــا، وقتـــل زهـــير أبـــا عـــزّة 
الضبـــابي مـــن أصحـــاب شـــمر وذوي قربـــاه(. 

مقتـــل الحســـين: ص141.
الدفاع عن المصلين ظهر عاشوراء:

عندمـــا حانـــت صـــلاة الظهـــر يـــوم عاشـــوراء 
أمـــر الحســـين )Q( زهـــير بـــن القـــين وســـعيد 
ـــف  ـــه بنص ـــا أمام ـــي أن يتقدم ـــد الله الحنف ـــن عب ب
ــلاة  ــم صـ ــىّ بهـ ــم صـ ــه، ثـ ــف معـ ــن تخلـ مـ

الخـــوف.
استشهاد زهير:

لمـــا فـــرغ الإمـــام الحســـين  )Q( مـــن الصـــلاة، 
ـــه،  ـــر مثل ـــالاً لم يُ ـــل قت ـــل يقات ـــير فجع ـــدّم زه تق
ـــوم،  ـــى الق ـــل ع ـــذ يحم ـــبهه، وأخ ـــمع بش ولم يُس

وهـــو يرتجـــز ويقـــول:
أنا زهير وأنا ابــن القيـــــن 

                                      أذودكم بالسيف عن حسين
ثـــم رجـــع فوقـــف أمـــام الحســـين)Q( وقـــال 

لـــه:
فدتك نفي هـــــــادياً مهـــدياً    
                          اليـــوم ألقــى جــــــدّك النبــيا
وحســــناً والـمرتضـــــى عـلياً   
                         وذا الجناحـــين الشهيـــد الحيـــا

ـــير  ـــه كث ـــدّ علي ـــل، فش ـــاد يقات ـــه، وع ـــه ودع فكأن
بـــن عبـــد الله الشـــعبي و مهاجـــر بـــن أوس 

التميمـــي فقتـــلاه.
ـــين:  ـــن الق ـــير ب ـــن زه ـــين )Q( يؤب ـــام الحس الإم
ـــام  ـــه الإم ـــف علي ـــين، وق ـــن الق ـــير ب ـــا صُع زه لّم
ـــير  ـــا زه ـــك الله - ي ـــال: لا يبعدن ـــين)Q( فق الحس
- ولعـــن قاتلـــك لَعْـــنَ الذيـــن مُســـخوا قـــردة 

وخنازيـــر. بحـــار الأنـــوار للمجلـــي:ج45، ص26. 
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ـــن  ـــق المجاهدي ـــن ح ـــكلام ع ـــن ال ـــا م ـــد لن         لاب
والشـــهداء في مجتمعنـــا، فقـــد ضحّـــوا بالغـــالي 
والنفيـــس مـــن أجـــل أن يهنـــأ مجتمعنـــا بالرخـــاء 

والعـــز والكرامـــة.
ــد  ــهداء قـ ــن والشـ ــن المجاهديـ ــكلام عـ          والـ
يحتـــاج المـــرءُ إلى عمـــرٍ بأكملـــه لكـــي يبلـــغ 
مدحتهـــم، ولعلّـــه لا يبلـــغ المـــرام، فالكلمـــة لهـــا 
ــي  ــتوى أن تُحاكـ ــى لمسـ ــد لا ترقـ ــدود قـ ــق محـ أُفـ
ــداد وإن كان  ــإنّ المـ ــهادة، فـ ــاد والشـ ــامَ الجهـ مقـ
ــم،  ــي بحقّهـ ــن يفـ ــه لـ ــهداء إلاَّ أنّـ ــاً للشـ واصفـ
ــحّ  ــارة وتشـ ــصر العبـ ــان وتقـ ــز البيـ ــذا يعجـ ولـ
ـــولاء،  ـــة ال ـــاء حقيق ـــب بالدم ـــن كت ـــام م ـــاني أم المع
ـــنحاول  ـــا س ـــداء، إلّا أنّن ـــة الف ـــاء، وقصّ ـــة الإب وروع

بيـــان بعـــض مـــن فضائـــل مـــن ســـلك طريـــق 
ـــنّ  ـــالى فم ـــع الله تع ـــاء م ـــب اللق ـــوكة وطل ذات الش
الله عليـــه بالكرامـــة الســـابغة وقرّبـــه إليـــه زلفـــى 

ــاة... ــه الحيـ وجعـــل في مماتـ
      قـــال الله تعـــالى: )لاَّ يَسْـــتَوِي الْقَاعِـــدُونَ مِـــنَ 
ـــبيِلِ  ـــدُونَ فِي سَ رِ وَالْمُجَاهِ َ ـــرَّ ـــيْرُ أُوْلِي ال ـــيَن غَ الْمُؤْمِنِ
ـــل المجاهديـــن عـــى  اللهِّ...(.النســـاء:آية 95. ففضَّ
القاعديـــن ورفـــع مـــن شـــأنهم وعظّـــم أجرهـــم، 
ـــدة  ـــاة الخال ـــل الحي ـــهادة جع ـــام الش ـــوا مق ـــإن بلغ ف

لهـــم فكانـــوا الأحيـــاء الحقيقيّـــين.
منزلةُ المجاهد:

ـــع  ـــد بأرف ـــرّاء المجاه ـــة الغ ـــت الريع ـــد خصَّ      لق
الأوســـمة، فقـــد وردت الروايـــات مـــن كلِّ بـــاب 

قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
يكَ، غَفَرَ الُله لَكَ كُلَّ ذَنبٍ أَذنَبتَهُ، صَغيراً كانَ أَو كَبيراً، قَليلًا كانَ أَو كَثيراً(. )إِن بَكَيتَ عَلَى الحُسَينِ حَتَّى تَصيرَ دُموعُكَ عَلَى خَدَّ

قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
يكَ، غَفَرَ الُله لَكَ كُلَّ ذَنبٍ أَذنَبتَهُ، صَغيراً كانَ أَو كَبيراً، قَليلًا كانَ أَو كَثيراً(. )إِن بَكَيتَ عَلَى الحُسَينِ حَتَّى تَصيرَ دُموعُكَ عَلَى خَدَّ
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قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
يكَ، غَفَرَ الُله لَكَ كُلَّ ذَنبٍ أَذنَبتَهُ، صَغيراً كانَ أَو كَبيراً، قَليلًا كانَ أَو كَثيراً(. )إِن بَكَيتَ عَلَى الحُسَينِ حَتَّى تَصيرَ دُموعُكَ عَلَى خَدَّ

قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
يكَ، غَفَرَ الُله لَكَ كُلَّ ذَنبٍ أَذنَبتَهُ، صَغيراً كانَ أَو كَبيراً، قَليلًا كانَ أَو كَثيراً(. )إِن بَكَيتَ عَلَى الحُسَينِ حَتَّى تَصيرَ دُموعُكَ عَلَى خَدَّ

ـــة  ـــات العليّ ـــه إلى المقام ـــد وترفع ـــر المجاه ـــا تذك منه
ــي  ــات الّتـ ــض الروايـ ــتعرض بعـ ــي نسـ ــما يـ وفيـ
ـــح  ـــدره المدائ ـــى ص ـــت ع ـــد وعلّق ـــت بالمجاه تَبَاه

ـــخ. ـــدى التاري ـــى م ـــوراً ع ـــاماً محف وس
     عـــن الإمـــام عـــيٍّ )Q(: )..فطوبـــى للمجاهديـــن 
ـــة:ج1،  ـــزان الحكم ـــه(. مي ـــين في طاعت ـــبيله والمقتول في س

ص445.
ـــن  ـــول للمجاهدي ـــين )Q( أن يق ـــير المؤمن       أراد أم
إنّ )طوبـــى( هـــو مـــكان خصّصـــه الله تعـــالى 
ـــوا  ـــا قدّم ـــى م ـــراً ع ـــه، وتقدي ـــاً من ـــن ثواب للمجاهدي
مـــن تضحيـــات، يقـــول ســـبحانه: )طُوبَـــى لَهـُــمْ 
ــون  ــد يكـ ــة29.  وقـ ــد: الآيـ ــآبٍ(. الرعـ ــنُ مَـ وَحُسْـ
المقصـــود مـــن طوبـــى لهـــم معنـًــى هنيئـــاً لهـــم، 
ـــيّ،  ـــق الإله ـــذا التوفي ـــم به ـــد هنأّه ـــك ق ـــون بذل فيك
وأيّ مـــن المعنيـــين عنـــى )Q( فهـــو وســـام لهـــم 

عـــى كلّ حـــال.
خيُر الناس :

ـــك  ـــول عن ـــاس، أو يق ـــيِر الن ـــن خ ـــون م       أن تك
ـــس  ـــاس لي ـــير الن ـــن خ ـــك م ـــت  )K( إنَّ ـــل البي أه
ـــون  ـــما يك ـــك إنّ ـــل ذل ـــيط، ب ـــهل أو البس ـــر الس بالأم
ــن  ــى شي ء وأثمـ ــك أغـ ــبيل ذلـ ــدّم في سـ ــن قـ لمـ
ـــر  ـــذا التقدي ـــد ه ـــتحقّ المجاه ـــاد اس ـــل، وبالجه مقاب
 :)O( ـــول الله ـــن رس ـــت )K(، فع ـــل البي ـــن أه م
ــبيل  ــه في سـ ــس نفسـ ــل حبـ ــاس رجـ ــيُر النـ )خـ
ــداءه يلتمـــس المـــوت أو القتـــل في  الله يجاهـــد أعـ

ــار، القـــاضي النعـــماني:ج1، ص327. ــه(.شرح الأخبـ مصافّـ
يغضب الله لغضبه ويستجيب دعاءه :

       عـــن رســـول الله )O(: ) اتّقـــوا أذى المجاهديـــن 
ــل،  ــب للرسـ ــما يغضـ ــم كـ ــب لهـ ــإنّ الله يغضـ فـ
ـــمال  ـــل(.كنز الع ـــتجيب للرس ـــما يس ـــم ك ـــتجيب له ويس

المتقـــي الهنـــدي:ج4، ص314.
ـــام  ـــى مق ـــدلّ ع ـــه ي ـــى شي ءٍ فإنّ ـــذا إن دلّ ع      وه
القـــرب منـــه ســـبحانه وتعـــالى ومقـــدار الاهتـــمام 
والرعايـــة منـــه تعـــالى لشـــأنهم عنده.عـــن الإمـــام 
مســـتجابة:  دعوتهـــم  )ثلاثـــة   :)Q( الصـــادق 
أحدهـــم الغـــازي في ســـبيل الله، فانظـــروا كيـــف 

تخلفونـــه(. وســـائل الشـــيعة، الحـــر العامـــي: ج11، ص14.
بابٌ للمجاهدين في الجنةّ:

ـــى  ـــا ع ـــن في الدني ـــالى المجاهدي ـــل تع ـــما فضّ      وك
القاعديـــن، كذلـــك فقـــد خصّهـــم في الآخـــرة 
بميـــزة يتمايـــزون بهـــا عـــن ســـائر النـــاس وهـــو 
ـــاً  ـــدَّ خصّيص ـــد أُعِ ـــاب ق ـــن ب ـــة م ـــوا الجنّ أن يدخل

لهـــم.
:)O(قال: قال رســـول الله )Q( عـــن أبي عبـــد الله       
)للجنـــة بـــاب يقـــال لـــه بـــاب المجاهديـــن، 
ـــدون  ـــم متقل ـــوح وه ـــو مفت ـــإذا ه ـــه ف ـــون إلي يمض
ـــب  ـــة ترح ـــف والملائك ـــع في الموق ـــيوفهم والجم بس

ــي:ج5، ص2.  ــكافي للكلينـ ــم..(. الـ بهـ
     ويمكنـــك أن تتصـــوّر بعقلـــك صـــورة ذلـــك 
وقـــد أقبـــل النـــاس فيـــه للحســـاب يتدافعـــون في 
زحمـــة فزعـــين خائفـــين والعـــرق يتصبّـــب منهـــم 
عـــب والفـــزع وقـــد اصطفّـــوا  ــة مـــن الرُّ في حالـ
ببـــاب  وإذ  كذلـــك  هـــم  وبينـــما  للحســـاب، 
المجاهديـــن قـــد فُتـــح  فيدخـــل منـــه المجاهـــدون 
ـــأيّ  ـــم ف ـــب به ـــة ترحّ ـــه مصطفّ ـــى باب ـــة ع والملائك

كرامـــة بعـــد هـــذا؟ . 

        وكل هـــذا الفضـــل والمكانـــة الرفيعـــة للمجاهديـــن 
والشـــهداء والتضحيـــات الجســـام يحتـــاج منـــا  
الســـعي في قضـــاء حوائجهـــم واعانتهـــم  معنويـــاً 
وماديـــاً،  وتفقـــد اهليهـــم وذويهـــم،  حتـــى نـــرد 
ـــا، ـــو جـــزء يســـير مـــن فضائلهـــم وحقوقهـــم علين  ول
ــاء  ــى وعنـ ــهداء وآلام الجرحـ ــاء الشـ ــولا دمـ فلـ
المجاهديـــن،  لفقدنـــا الأمـــن والأمـــان وهتكـــت 

ــات.  الحرمـ
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قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
رَجاتِ العُلَى مِنَ الجِنانِ، فاحزَن لِحُزنِنا، وَافرَح لِفَرَحِنا، وَعَلَيكَ بِوَلايَتِنا كَ أَن تَكونَ مَعَنا في الدَّ )إِن سَرَّ

مـن المسـلم به أنَّ قصـة أصحاب الكهف لم تكـن مذكورة في أي مِن الكتب السـماوية السـابقة 
)سـواء الكتـب الأصليـة أو المحرّفـة الموجـودة الآن( والسـبب في عـدم ذكرها هـو ان الحادثة 

.)Q( طبقًـا للتاريـخ العـام- كانت وقعـت في القـرون التي تلت ظهور المسـيح عيسـى
ب بدقيانـوس( حيثُ  إنَّ حادثـة أصحـاب الكهـف وقعـت في زمـان )دكيـوس( )الـذي تُعـرَّ

تعـرّض المسـيحيون في عـره إلى تعذيب شـديد.
ويقـول المؤرخـون الأوربيـون: إنَّ الحادثـة وقعـت في الفترة مـن 49-251 ميـلادي، وبذلك 
يـرى هـؤلاء المؤرخـون أنَّ مـدة نـوم أصحـاب الكهـف لم تسـتغرق سـوى )157( سـنة، 
ويطلقـون عليهـم لقـب )النائمون السـبعة لأفسـوس( في حـين أنّـم يُعرفون بيننـا بأصحاب 

. لكهف ا
والآن لنتعـرف أيـن تقع )أفسـوس( هـذه؟ ومَن أول عالم كتـب كتابًا عن قصة هؤلاء السـبعة 

النائمـين؟ وفي أي قرن حصل ذلك.
)أفسـوس( أو )أُفسُـس( بضـم الألـف والسـين، هي واحـدة من مدن آسـيا الصغـرى )تركيا 
الحاليـة التـي هـي جـزء مِن مملكـة الـروم الرقيـة القديمـة( وتقع بالقـرب من نر )كاسـتر( 
وعـى بعـد )40( ميـلًا تقريبًـا جنوب شرقـي )أزمير( حيـثُ كانـت عاصمة الملـك )الونى(.
وقد اشـتهرت )أفسـوس( بسـبب معبدهـا الوثني المعـروف بــ )أرطاميس( الـذي يُعتبر أحد 

السـبع. الدنيا  عجائب 
ويقولـون: إنَّ قصـة أصحـاب الكهـف شُرحـت لأول مـرة في رسـالة السريانيـة كتبهـا عـالم 
مسـيحي يسـمى )جـاك( الـذي كان رئيسـاً للكنيسـة السـورية، وذلـك في القـرن الخامـس 
الميـلادي، ثـمّ قـام شـخص آخـر يسـمى )جوجويـوس( بترجمـة تلـك الرسـالة إلى اللاتينيـة 
وسـمّاها بــ )جلال الشـهداء(. وهذا الأمر يُبـينَّ أنَّ الحادثـة كانت معروفة بين المسـيحيين قبل 

قـرن أو قرنـين مـن ظهـور الإسـلام، وكانـت الكنائـس تهتـم بها.
بالطبـع بعـض أحـداث القصة مثل مـدة نوم أصحـاب الكهف- تختلـف عـما ورد في المصادر 

الإسـلامية، فالقـرآن يقول وبراحة- بـأنَّ نومهم كان )309( سـنة.
مـن جانـب ثـانٍ وطبقـاً لمـا ينقلـهُ ياقـوت الحمـوي في معجـم البلـدان، وطبقاً لمـا ينقلـهُ )ابن 
خردادبـه( في كتابـه )المسـالك والممالـك( وطبقاً أيضـاً- لما يقوله أبـو ريحان البـيروني في كتاب 
)الآثـار الباقيـة(: إنَّ مجموعـة مـن السـواح القدمـاء قـد وجـدوا غـاراً في مدينـة )آبـس( فيـه 

بعـض الأجسـاد المتيبسـة، وقـد احتملـوا أن هـذه الآثـار تتعلق بقصـة أصحـاب الكهف.
المصـادر  في  المذكـورة  النـزول  وأسـباب  الكهـف،  سـورة  في  القرآنيـة  الآيـات  سـياق  مِـن 
الإسـلامية، نسـتفيد أنَّ الحادثـة كانـت أيضـاً معروفـة بين علـماء اليهـود، وأنّا كنـت عندهم 
حادثـة تاريخيـة مشـهورة. وبذلـك يتّضح بدقـة- أنَّ قصّـة النـوم الطويل لأصحـاب الكهف 

وردت في المصـادر التاريخيـة للأقـوام المختلفـة.
قيـم هـم مجموعة أخـرى غير أصحـاب الكهف  إنّ مـا احتملـه البعـض مـن أنَّ أصحـاب الرَّ
ة تختصّ بهـم، فالظَّاهر أنَّ هذا الرأي لا يتناسـب مـع القرآن؛ لأنَّ  وتنقـل بعـض المرويَّـات قصَّ
قيم كانـوا مجموعـة واحدة، لذلـك وبعد  ظاهـر القـرآن يـدلّ عـى أنَّ أصحـاب الكهـف والرَّ
ـة أصحـاب الكهـف ولا تذكر غيرهـم، وهذا بنفسـه دليل  ـورة قصَّ ذكـر العناويـن تذكـر السُّ

عـى الوحدة.

قال أبو عبدالله )Q(: قال الحسين بن علي )L(: )أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا( 
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قالَ الإمام الرِّضا )Q(: يا ابنَ شَبيبٍ: 
رَجاتِ العُلَى مِنَ الجِنانِ، فاحزَن لِحُزنِنا، وَافرَح لِفَرَحِنا، وَعَلَيكَ بِوَلايَتِنا كَ أَن تَكونَ مَعَنا في الدَّ )إِن سَرَّ

قال أبو عبدالله )Q(: قال الحسين بن علي )L(: )أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا( 

)Q( حقاً ... إنّها لَُعجزةُ الحسين

ـــت في  ـــا كن ـــردي : لم ـــيد البروج ـــى الس ـــة الله العظم ـــوم آي ـــهير المرح ـــع الش ـــال المرج ق
ـــاء  ـــتُ الأطب ـــي، فراجع ـــديد في عين ـــن ألم ش ـــاني م ـــتُ أُع ـــران ( كن ـــة بإي ـــرد ) مدين بروج
ـــأتي  ـــادة ان ت ـــت الع ـــث كان ـــوراء حي ـــام عاش ـــي اي ـــي، فف ـــن علاج ـــوا م ـــم يأس ولكنه
بعـــض مواكـــب العـــزاء إلى بيتنـــا، جلســـت ابكـــي في المجلـــس الحســـيني وكانـــت 
ـــتراب  ـــسَ ال ـــالي أن أم ـــر بب ـــة اذ خط ـــك الحال ـــتُ في تل ـــما كن ـــدة وبين ـــي بش ـــي تؤلمن عين

ـــبرأ .  ـــا ت ـــي علّه ـــحه بعين ـــن وأمس ـــام المعزّي ـــوه واجس ـــى وج ـــذي كان ع ال
ـــى  ـــي حت ـــى عين ـــه ع ـــحتُ ب ـــا أن مس ـــاك، وم ـــد هن ـــت إلّي أح ـــك دون أن يلتف ـــتُ ذل ففعل
ـــى زال  ـــيئاً حت ـــيئاً فش ـــفاء ش ـــلان إلى الش ـــاي تتماث ـــذتْ عين ـــف الألم، واخ ـــعرتُ بتخفي ش
ـــارة .  ـــة إلى النظ ـــل دون الحاج ـــلاء افض ـــل صتُ أرى بج ـــوم، ب ـــد إلى الي ـــاً ولم يع الألم تمام

وهذا وقد ورد في زيارة الإمام الحسين أن الشفاء في تربته .
ـــاع  ـــن أط ـــى م ـــلام ع ـــه الس ـــه بمهجت ـــمحت نفس ـــذي س ـــين ال ـــى الحس ـــلام ع )...الس
ـــن  ـــى م ـــلام ع ـــه الس ـــفاء في تربت ـــل الله الش ـــن جع ـــى م ـــلام ع ـــه ، الس الله في سره وعلانيت
ـــم  ـــن خات ـــى اب ـــلام ع ـــه ، الس ـــن ذريت ـــة م ـــن الأئم ـــى م ـــلام ع ـــه ، الس ـــت قبت ـــة تح الإجاب
ـــراء  ـــة الزه ـــن فاطم ـــى اب ـــلام ع ـــاء ، الس ـــيد الأوصي ـــن س ـــى اب ـــلام ع ـــاء ، الس الأنبي

ـــي: ج98، ص235. ـــوار للمجل ـــار الأن ....(. بح
ـــوك لله  ـــوق ممل ـــد مخل ـــام عب ـــك وكل النعـــم مـــن الله تعـــالى، والإم ـــا أن كل ذل نعـــم عقيدتن
Q ـــه ـــنْ الله ب ـــات م ـــذه الجزئي ـــن ه ـــا ولا ضرا ، ولك ـــه نفع ـــه لنفس ـــك بذات ـــالى، لا يمل  تع

 .... كما هو مقرر في محله. 
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عن أبي عبدالله )Q(: )ما بين قبر الحسين بن علي )L( إلى السماء السابعة مختلف الملائكة( 

Q زيارة الحسين
يقـال إنـه كان في كربـلاء المقدسـة قبـل 91 عامـاً عـالمٌ تقي زاهد أسـمه السـيد حسـن جنـاب ويسـكن منطقة 

بـاب الطاق ويُعـرف بأنه مـن أوليـاء الله...
)Q( فشـاهد شـاباً سلّم عى الحسين )Q( ويكتب هذا السـيد في مذكراته أنه ذات ليلة كان عند ضريح الحسـين 

وسمع الجواب: وعليك السلام ... 
ولكـن السـيد كان في تـردد هـل أنهـا حقيقـة أو ربـما تخيّـل، لكنـه شـاهده مـرة أخـرى فلاحقـه ومـا أن وقف 

الشـاب وسـلم حتـى سـمع السـيد بنفسـه الجـواب وعليك السـلام...
يقـول السـيد تبعـت هذا الشـاب حتى وصل بيته فسـلمت عليه عنـد الباب وقلتُ لـه: بُنيّ أبـارك لك موقعك 

عنـد مولاي الحسـين Q وإني سـمعته مرتين يجيبـك بوضوح فما الـذي فعلته حتى حصل لك هـذا المقام؟ 
فتبسـم وسـألني: وهـل أنك حينما تـزور لا يرد عليـك؟ قلـت: لا والله، ثم أصررت عليه وسـألته: مـاذا تفعل 
يـا بنـي؟ فقـال: تمهل وفتـح البـاب وأدخلنـي إلى البيت فشـاهدت عجوزاً مسـجاة ورجلًا مسـناً قـد تكورت 

عظامه... 
فقـال: إن هـذا أبي وهـذه أمـي، وأنهـما عاجـزان عـن الحركة، وأنـا ولدهمـا الوحيد وقد قسّـمت حملهـما لزيارة 
الحسـين )Q(، فليلـة جمعـة أذهـب بـأبي عـى ظهـري ليـزور الحسـين )Q(ويلثـم الريـح، وفي الجمعـة التي 

بعدهـا أحمـل أمي عـى ظهـري، وأفعـل ذلك... 
لكـن في ليلـة جمعـة صادفـت ليلـة النصـف من شـعبان، وكانـت تلـك الليلة مـن حصـة الوالـد، فحملته عى 
ظهـري وطفـت بـه الريـح وزار الحسـين )Q( وعـدتُ إلى البيـت، لكنـي شـاهدتُ أمّـي تتحـسّر ولا تقول 

شـيئاً وكانـت تعلـم أنهـا ليلة النصـف من شـعبان...
إلا أنهـا كانـت محرجـة منـي لمـا تراه مـن آثار التعـب باديـة عيّ فسـألتها: أمـاه هل عنـدك من طلـب؟ فقالت: 
لا يـا ولـدي، وأشـتد بكاؤهـا حتى علمت بأنهـا راغبة جـدّاً في زيارة الحسـين )Q( لكنها تتجنـب أن تخبرني أو 

تطلـب ذلك منـي لئلا أُصـاب بالتعـب والعناء ...
يقـول هـذا الفتـى للسـيد: فحملتهـا عـى ظهري وطفـت بهـا الريـح وزارت وهي فرحـة جدا، وعـدتُ بها 
إلى البيـت، وبعـد ذلـك أصبحت كلما أزور الحسـين )Q( وأسـلّم عليه أسـمع الحسـين )Q( يردّ عيّ السـلام، 

فدعـى لـه السـيد بزيـادة التوفيق وقـدم له التهـاني عى هـذه المنزلـة العظيمة ...
اللهم وفقنا لبر والدينا.. وأرضهم عنا 

اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين)Q( وفي الآخرة شفاعته 



31

عن أبي عبدالله )Q(: )ما بين قبر الحسين بن علي )L( إلى السماء السابعة مختلف الملائكة( 



العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ


